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 شكر وعرف ان
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق الرسول الصادق الأمين  
 وعلى آله وصحبه أجمعين

 يق ال أن قيد النعم شكرها ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله

واجبنا في هذا المق ام أن نتوجه بجزيل الشكر والعرف ان لكل من أمد لنا  فمن   
 يد العون  

خنف ار حبيب الذي تفضل بإشرافه على هذا العمل  ونخص بالذكر الأستاذ  
 وكذا الأستاذ الزاهي والأستاذة كلاخي  

 وإلى عمال مكتبة جامعة ابن خلدون

عنده من أجر عظيم وعطاء  راجين من المولى عز وجل أن يثبت الجميع لخير ما  
 جزيل إنه سميع مجيب.

 

 

 



 

هدإء   إ 
أ كثر من هم وعانينا إلكثير من إلصعوبات وها نحن إليوم وإلحمد لله  بدأ نا بأ كثر من يد وقاسينا

نطوي سهر إلليالي وتعب إل يام وخلاصة مشوإرنا بين دفتي هذإ إلعمل إلمتوإضع إ لى منارة إلعلم 

لى س يد  لى رسولنا إلكريم س يدنا محمد صلى الله عليه وسلم.وإل مام إلمصطفى إ   إلخلق إ 

لى وإلدتي  لى إلينبوع إلذي ليمل إلعطاء إ لى من حكت سعادتي من خطوط منسوجة من قلبها إ  إ 

 إلعزيزة "هزيل تركية"

لى كل من سعى وشقى ولم يبخل بشيء من أ جل دفعي في طريق إلنجاح إل س تاذ خيرإني محمد  إ 

 لخضر يختيل

لى س ن لى أ خي و "فاطمة"و "حنان"و "مليكة"دي ملاذي أ خوإتي إ  لهام" إ  "حفيظة" و"إ 

 "ساعد"

لخ. لى كل صديقاتي "مختارية" "خديجة" "أ منة" "أ سماء"...إ   إ 

لى زميلي طيب إلعيد وفرطاس حسين  إ 

 

 

 

 

 نادية                                                      

 



 

 

هدإء  إ 
لى ووإلدي إلعزيز وإلدتي إلغالية أ طال الله في عمريهما.   إ 

 شكر لهما على حسن متابعتهما لي في مشوإري إلدرإسي وتشجيعهما إلمتوإصل لي.

خوتي وأ خوإتي  لى إ   إ 

لى جميع إل صدقاء وإل حباء.  إ 

لى   صديقي إلغالي "رإبحي أ حمد"إ 

لى "معروف جابر" و"ياسين بوهكة"  إلذين أ عاناني على كتابة هذه إلمذكرة   إ 

لى إل س تاذ إلمشرف "خنفار   لحبيب"إإ 

لى عمال إلمكتبة إلدإخلية وإلخارجية  إ 

تمام لمشوإري إلدرإسي لى إل ساتذة إلكرإم إلذين كان لهم إلفضل في إ   إ 

لى كل من تذكر قلبي   ونس يه قلمي.إ 

 رإجيا من إلمولى تعالى أ ن يجزيهم عنى حسن إلثوإب

 

 

                 

 طيب                                                       



 قائمة المختصرات:

 بالعربية: -1

 الكلمة المختصر 
 تحقيق تح
 ترجمة تر
 جزء ج
 تعريب تع
 تقديم تق

 دون تاريخ د ت 
 دون طبعة د ط 

 صفحة ص
 طبعة ط
 مجلد مج
 عدد ع

 

 بالفرنسية: -2

 Ouvrage précèdent qui déjà cite            Op,cit  
(Ibidem) : dans le même auteur           Ibid 

 
 

 



 
 

مقدمة



 مقدمة

 

 أ
 

 :مقدمة

له من أهمية تاريخية باعتبارها فترة  إن دراسة تاريخ الجزائر خاصة في القرن التاسع عشر جدير بالبحث لما
حاسمة من تاريخ الجزائر، حيث خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر للاستعمار الفرنسي العسكري المباشر 

الأوروبيين  المعمرينوالاحتلال السافر والاستيطان القاهر والهيمنة الثقافية والفكرية، ومصادرة الأراضي وتوطين 
 حكم ثمم، 1848 -1830لكة يوليو م من حكم مم1870 -1830العسكري خاصة خلال الحكم 

م، فإن إعداد دراسة شاملة وكاملة 1870 -1852م، ثم مرحلة الإمبراطورية، 1852 -1848الجمهورية الثانية 
م، يعتبر مسلكا وعرا لأنه 1870 -1852في موضوع السياسة الاستعمارية في الجزائر خلال العهد الإمبراطوري 

 ض على أي باحث تحاشي السطحية والتوظيف السياسي والموضوعية.يفر 

وبقدر ما تعرض له الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية المظلمة لمختلف أنواع الجرائم 
المسلطة عليه من إذلال واحتقار ومحاولات طمس الهوية الوطنية، إزداد اهتمامنا بدراسة هذا الموضوع لنتعرف على 

كالطود الشامخ وحافظوا على لأحرار من الشعب الجزائري الذين قارعوا هذا الاستعمار بكل شدة، وقوة وصمود  ا
 دينهم وعروبتهم، ومن هذا المنظور نطرح الإشكال التالي:

خلال العهد  م1870 -1852فيما تبرز معالم السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر ما بين 
 ؟ الإمبراطوري 

 ثم نلحق الإشكالية الرئيسية بالإشكاليات الفرعية التالية: 

 ماهي أهم سياسات نابليون الثالث في الجزائر؟ -
 وفيما تجسدت المشاريع الكبرى للإمبراطور؟ -
 وما هي أهم ردود فعل الجزائريين والمعمرين؟ -

والمنهج ردة في النصوص وتحليلها تتبع الإشارات الوا ولمعالجة الموضوع اتبعنا المنهج التاريخي الوصفي التحليلي
الإحصائي، وقد دفعتنا دوافع ذاتية وهي: رغبة منا في الإحاطة بمرحلة مهمة من تاريخ الجزائر وأما الدوافع 
الموضوعية فهي تقديم دراسة أكاديمية تاريخية تغطي حقبة مهمة من تاريخ الجزائر، والتعرف على مختلف الزعماء 

 م ولهذا الاستعمار الغاشم بمختلف الوسائل.الذين تصدوا لهذه الجرائ

 -1848كما اتبعنا خطة بحث تمثلت في فصل تمهيدي بعنوان السياسة الفرنسية في عهد الجمهورية الثانية 
 م، وثلاثة فصول:1852



 مقدمة

 

 ب
 

 جاء الفصل الأول تحت عنوان: سياسة نابليون الثالث، به ثلاث مباحث:

عهد راندون، والمبحث الثاني بعنوان سياسات نابليون في عهد وزارة  المبحث الأول بعنوان سياسات نابليون في
 .المستعمرات والمبحث الثالث بعنوان سياسات نابليون في عهد سبيلي وماكماهون

 والفصل الثاني بعنوان مشاريع نابليون الكبرى في الجزائر، وضم ثلاث مباحث وهي على التوالي:

 م.1865م، وسناتوس كونسلت 1863المملكة العربية، سناتوس كونسلت 

 أما الفصل الثالث فجاء بعنوان ردود الفعل عن سياسات نابليون الثالث وبه مبحثان:

 المبحث الأول: ردود فعل الجزائريين، والمبحث الثاني ردود فعل المعمرين.

الأسئلة المطروحة في وأنهينا موضوعنا بخاتمة تضمنت مجموعة من الاستنتاجات أو بالأحرى إجابات عن بعض 
 الإشكالية.

وفي إطار إنجازنا لهذه المذكرة اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي كانت خير منهل للباحث 
 تمثلت في:

يتناول بالدراسة الفترة الممتدة ما بين كتاب الجزائريون المسلمون وفرنسا لشارل روبير أجيرون الذي 
ارة إلى هذه المرحلة تناول بالتفصيل جوانب السياسة الاستعمارية قبل سنة م، ولكن قبل الإش1919 -1871
 م.1870

الذي أفادنا في الأزمة  صالح العنتري ترجمة وتحقيق رابح بونار مجاعة قسنطينة بالإضافة إلى مصدر
 .1868 -1866الاقتصادية التي وقعت سنة 

اليحيى بوعزيز منها كفاح الجزائر من خلال أما عن أهم المراجع المعتمد عليها في عملنا هذا مؤلفات 
وغيرها الذي أفادنا في بعض الجوانب السياسية  الوثائق وثورات الجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين

تعمارية في عهد الإمبراطورية، الممارسات ضد المقاومات الوطنية، بالإضافة على ردود الفعل الوطنية، بالإضافة الاس
الذي تناول بالتفصيل الجرائم التي ارتكبها المستعمر  1أبو القاسم سعد الله أهمها الحركة الوطنية جإلى مؤلفات 

دخل في القيم الوطنية، مع الإلمام بمعاناة الشعب من جراء في حق الجزائريين والعمل على طمس معالم المدن والت
هذه الأفعال وتدني مستوى معيشته وتضرره اقتصاديا وتدهوره اجتماعيا بالإضافة إلى المساس بالجوانب المادية 

ن قضايا ودراسات في تاريخ الحديث لجمال قناوالمعنوية للمجتمع الجزائري إضافة إلى مجموعة مراجع أخرى أهمها 



 مقدمة

 

 ج
 

حيث نقلوا لنا  الحركة التبشيرية الفرنسية، وبوضرساية بوعزة سياسة فرنسا البربرية في الجزائر: شوخديجة بقطا
 م.1870 -1852أهم الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال العهد الإمبراطوري 

ن المصادر وقد يتطلب على أي باحث لكتابة تاريخ الجزائر كثير من الجهد والعناء وخاصة في التنقيب ع
ولهذا واجهتنا مجموعة من الصعوبات ومنها قلة المصادر المترجمة لهذه المرحلة وصعوبة الوصول للمادة الأرشيفية 

 بفرنسا، كثرة المادة العلمية حول الموضوع وصعوبة التنسيق بينها.

تعمار الفرنسي في كما نتمنى لطلبة آخرين وأقلام أخرى استراك ما غفلنا عنه وغاب عنا لإبراز قساوة الاس
 م.1870 -1852بلادنا خاصة في العهد الإمبراطوري 



 
 مدخل
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 م:1852-1848في الجزائر  الاستعماريةالسياسة  -

فمن  نسا خلال هذا العهد عدة تحولات وتقلبات أيضا لقد عرف النظام السياسي الفرنسي في فر سياسيا: -1
إلى الجمهورية الثانية التي كان على رأسها الأمير لويس نابليون  Philips*الملكية التي على رأسها لويس فليب 

Luis  معينة على الوضع في  التقلبات أحيانا نتائج لقد كانت لتلك التحولات و ، إمبراطورية نابليون الثالثإلى
لم تؤدي هذه الثورة إلى سقوط في فرنسا ضد نظام لويس فليب، و  وقعت ثورة 1848فبراير  24ففي ، الجزائر

 قد هرب  الملك الشعبي تحول من الملكية إلى الجمهورية و ، إذ زله فقط بل إلى تغيير النظام كلهالملك أو ع
لتي هي الجمهورية االثانية في تاريخ الفرنسيين، و  قامت إثر ذلك الجمهوريةو ، إلى بريطانياغيزو، ووزيره الأول و 

على  انعكاساتل هذه التحولات كان لها ك،الاقتصادتحرير ، و وسيادة الشعب تعهدت بوضع دستور لفرنسا
من دستور الجمهورية  109لمادة القد جاءت و ، 1سوات، رغم أن هذا النظام لم يدم أكثر من أربع الجزائر

( عدة تغيرات في الجزائر من أبرزها : 1848-1852عرفت هذه المرحلة )و ، 2لتأكد أن الجزائر أرض فرنسية
بالإضافة إلى هذه السياسية أعطت الحكومة   ،3الذي كان أكثر من تسعين ألف 1848تزايد الجيش في سنة 

 : المستوطنين في الجزائر حقوق تمثيلية في المجالس الفرنسية منها 1852-1848الفرنسية ما بين 
ثلاث مقاعد في المجلس التشريعي هذا إلى جانب إعطائهم حق في في المجلس التأسيسي، و أربعة مقاعد   -

نجد أن ممثلي الأغلبية من الجزائريين، و هذا عل حساب ل الجزائر، و لمجالس البلدية داخثلثي أعضاء ا انتخاب
ديدة أطلق عليها وزارة قد عمل على دمج الجزائر بفرنسا دمجا كليا من خلال تأسيسه لوزارة ج 3نابليون 

كما سمحت سياسة نابليون الثالث للمعمرين   4(Jérôme عمه )جيروم ابن، برئاسة الجزائر والمستعمرات

                                           

على الملكة ففر إلى إنجلترا، اشتهر بالجبن والنفاق ينظر: حمدان بن عثمان  1848م، قضت ثورة 1850م وتوفي 1873ولد سنة  لويس فليب: * 
 .40م، ص1982، تع وتح، محمد العربي زبيري، ش و ط ن ت، الجزائر، 2خوجة، المرآة ط

 .314-118، ص ص 1جخ، ، ط2009ة، دار الرائد، الجزائر، الله، الحركة الوطني أبو القاسم سعد  1
، 2015التوزيع، الجزائر، ، مؤسسة شطيبي للنشر و 1871-1838 ساوي محمد، ونبيل شريخي، الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكرييع  2

 .209-208ص ص
 .319-318لله، الحركة الوطنية، المرجع السابق، ص ص أبو القاسم سعدا  3

ه ومجالس حدث مجلسا أعلى إلى جانبم است5818جوان  24ابن أخ جيروم الامبراطور نابليون الثالث ترأس وزارة الجزائر والمستعمرات في : جيروم 4
 504، ص2009ئر، ، دار الهدى، الجزا1، جزائر والعربيخ الجر ضوعات وقضايا من تا بوعزيز مو عامة إقليمية في كل مقاطعة )يحيى
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العمل ناطق المدنية الخاضعة لهيمنتهم و ضمها إلى المخلال السيطرة على أراضي جديدة  و توسيع نفوذهم من 
 .1جديدة  استعماريةعلى تقليص المناطق  العسكرية بإنشاء  قرى 

سمح للمستوطنين الأوربيين لى أن الجزائر من التراب الفرنسي، و صدر قرار  نص ع 1848في مارس و   
، فطغوا على الإدارة الفرنسية حتى قامت بإلغاء حق الأهالي في مستشارين بلديين لهم بالجزائر بانتخاب
 .2بدعوة عدم أهليتهم  1850نواب لهم في المجالس البلدية عام  انتخاب

أَخضعت للحكم المدني و إلى منطقتين أساسيتين الجزائر الشمالية  1848تم تقسيم الجزائر بمقتضى قرار   
ربطت مصالح و  3ربيةضباط المكاتب العالجنوبية أخضعت للحكم العسكري و  ثلاث مقاطعات قسمت إلىو 

 .الوزارات المختصة بباريسالقضاء، والجمارك و الدين و التعليم العام و 

، حيث بلغ عدد المستوطنين الأوربيين عام الأوربي طانيالاستلجمهورية الثانية بأمر التهجير و ا اهتمتكذلك    
 .4ألف من أصل فرنسي  66، من بينهم ألف مستوطن 131: 1851

أنشأت الإمبراطورية الثانية التي تربع على عرشها و ألغي النظام الجمهوري  1852وفي شهر ديسمبر من عام    
فإن لويس نابليون قد  باختصارو ، 1870من طرف بروسيا سنة  تقالهواع، 5نسيدافي معركة  انهزامهلغاية 

قد أكد هذه الحقيقة في خطابه ، و بفرنسافي الجزائر بأنه يؤيد فكرة إدماج الجزائر  لأوربيين انطباعاأعطى 
حيث أعلن بأنه توجد مملكة مواجهة لمدينة مرسيليا ينبغي ، 1852دينة بوردو الفرنسية سنة المشهور بم
 .6فرنسا إدماجها في

                                           

 ، ص ص 2010دار الحكمة، الجزائر، على المغرب  العربي،  انعكاساتهاو  1930-1830بوعزة بوضرساية، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر   1
125-126. 

 .13، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، 1954-1830 الجزائريةو الحركة الوطنية  الاستعمارييحي بوعزيز، سياسة التسلط    2

)عبد الحميد  هذا البلدن يسكنون م وبين الأهالي الذي1869 -1830روبي الذي استقر في الجزائر هي همزة وصل بين الجنس الأو  ة:المكاتب العربي  3
 .177، ص2010قع للنشر، الجزائر، ، مو م1900 -1830ئر المعاصر، ، نصوص ووثائق في تاريخ الجزازوزو

 .14، ص نفسه   4

 2انت بتاريخ البروسيين وكووقوع الامبراطور نفسه أسيرا في يد  الإمبراطوريةمن نائجها انهيار  ،الجيوش البروسيةمعركة وقعت بين الفرنسيين   : سيدان  5
 .139فسه، صر بووش، المرجع ن)عما م1870سبتمبر 

 .126، ص 2005دار الغرب الإسلامي ، الجزائر، ، 1ط، 1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية لغاية    6
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 :السياسة التعليمية  - 1

الثقافة كم أكثر فأكثر في مصير التعليم و الإشراف عليه لتتحلفرنسية تنظيم عليم الجزائريين و قررت السلطات ا   
الفرنسية الثانية مرسومين متتابعين لتنفيذ سياستها  ، حيث أصدرت الجمهورية1852- 1848بالجزائر 

المدارس  يخص المدارس العربية الفرنسيةأي، و 14/07/1850في  الأولالتجهيلي التعليمية الجديد في إطارها 
)المناطق التي تم إقرار فيها السلام، أما المرسوم العلمانية المؤسسة في المدن الكبرى التابعة للمناطق المدنية 

وزير الحرب الفرنسي، **Randonندونال الخاص بتأسيس المدارس العربية الفرنسية من المارشال ر الأو 
وهران وعنابة ل من الجزائر العاصمة  و وينص هذا المرسوم على تأسيس عشرة مدارس عربية فرنسية في ك

يداوم صباحا والثاني أوربي ويداوم مساءا دريس فيها مدرسان الأول جزائري و وقسنطينة والبليدة ويقوم فيها بالت
يشمل ويعطي المرسوم للحاكم العام حق تأسيس مدارس أخرى عندما يرى ذلك ضروريا، وكان هذا التعليم 

، اللغة الفرنسية والحساب باللغة الفرنسية وكان على رأس كل مدرسة عربية فرنسية مدير فرنسي اللغة العربية
 1.هادة الكفاءة لتعليم اللغة العربية يعاونه مساعد جزائري يختار من المدرسينيشترط فيه أن يكون حاملا لش

ترجع المبادرة الأولى بتعليم البنات كذلك إلى مرسوم م البنات الجزائريات شبه معدوم و كان نصيب تعليو   
وهران وقسنطينة  لبنات في كل من الجزائر العاصمةالذي نص على تأسيس أربع مدارس خاصة با 1850

 2.وعنابة وتقوم هذه المدارس بإعطاء اللغة العربية والفرنسية وأعمال الحياكة والنسيج والخياطة

 انشغالسنوات، أن  5بعد دراسة مستفيضة دامت حوالي  1851كما جاء في التقرير الرسمي الذي نشر سنة 
تعليم الجزائريين وبناءا على هذا الرأي الرسمي  بقضية الاهتمامالحكومة الفرنسية بالحرب في الجزائر منعها من 
 .والاستعمار للاحتلال الاهتمامفإن المبرر واضح لإهمال التعليم وهو تكريس كل 

كما يقول التقدير: أن التعليم الإسلامي )أي تعليم الجزائريين (من بين المسائل الملحة التي تنتظر إيجاد حل    
، لكن الحرب منعت الحكومة من ذلك ، و يرى أصحاب التقرير  لاستعماراو  الاحتلاللأهمية مستقبلها على 

يل تحت طاعتهم خاليا من التعصب أنه بقدر ما يسرع الفرنسيون في إيجاد حل لهذا الموضوع بقدر وضع ج
، لقد كان هذا الأمر بعيدا جدا فقد أطفئت الشموع من حول الجزائريين كما قال ألكسيس دي والخرافة
لتعليم العربي الإسلامي الأصلي ولا هم بالتعليم " فلا هم با1848سنة  :A.de Tocquevilleطوكفيل

                                           

م ، ينظر نبيل شريحي، الجرائم 1851ديسمبر 11وحاكم عام على الجزائر  م، عسكري سياسي فرنسي مريسال1871-1795 المارشال رندون: *
 . 196، 2015مؤسسة شطيبي للنشر والتوزيع، الجزائر،  /1871-1830الفرنسية في الجزائر خلال الحكم العسكري، 

 .53-50، ص ص2010سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، شركة دار الأمة، الجزائر،  حلوش عبد القادر، 1
 .53، صالمرجع نفسه  2
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ارة أعلنت حكومة الجمهورية أن التعليم الأوربي في الجزائر قد أصبح تابعا لوز  1848في سنة و ، الفرنسي
قد ي في الجزائر، و الحاكم العام الفرنسلا الوزارة الحربية و  اختصاصاتليس من المعارف العمومية في فرنسا و 

ال في الولايات ، كما هو الحالأوربيأنشأت الوزارة المذكورة في الجزائر أكاديمية تشرف على نظام التعليم 
ة الإدار أي تحت إشراف الوزارة الحربية و  ، أما التعليم الأهلي أو الإسلامي فقد بقي كما كانالفرنسية الأخرى

ذلك في  المؤلف عمليا فقد ظل تعليم المسلمين مهملا تماما كما لاحظ، أما المباشرة للحاكم العام العسكري
 .1التقرير الرسمي

بالتعليم الأهلي لأول مرة في عددها  الاهتمامرغبتها في ، و الاستعماريةالفرنسية الإدارة  2وتذكر جريدة المبشر   
ائر الذي م في الجز حيث كتبت : " إن الإدارة الفرنسية قد رقت لحالة التعلي 1849أوت  15الصادر يوم 

بشكل  الاهتماميتضح لنا هذا م، و 1830، محملة ذلك للإدارة العثمانية قبل أصبح مهملا إلى أقصى حد
، إذ ذكرت أن  كل من المدية، تلمسان، قسنطينةجلي مما أعلنته جريدة المبشر عن إنشاء المدارس الثلاثة في

 .3الهدف منها هو نشر العلوم الراقية 

تعليم دعمه بكل الوسائل على حساب الإعطاء الأولية للتعليم الفرنسي و إلى  الاحتلاللطة كذلك عمدت س   
يبقى فقط حتى لا يتم تثقيفهم و  الابتدائي، كما أدت المراسيم على حصر تعليم أبناء الجزائريين في التعليم العربي

 أبناء الجزائريين ) بين الابتدائيةلمرحلة إن كان في ايا، كذلك الفصل في التعليم حتى و المجتمع الجزائري مجتمعا أم
ع إهمال اللغة أبناء المستوطنين إلى جانب إجبارية تلقين المواد في البرامج التعليمية باللغة الفرنسية مالأهالي( و 

فرصة  طاءإعنها مستقبلا حتى من طرف أبنائها، كذلك عدم  الاستغناءمن ثم يتم العربية بشكل كبير، و 
 مواصلة الدراسة لكل الجزائريين حتى وكانوا من المتفوقين .

صعبة على أبناء الجزائريين في المراحل الأولى من التعليم بالإضافة إلى فرض  امتحاناتهذا من خلال فرض و   
 تكاليف مرتفعة على التعليم يصعب على الجزائريين تغطيتها .

                                           

 . 285-281، ص ص1998بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، ، 1ط، 3لله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج القاسم سعد أبو  1
ة الفرنسية كانت تصدر مرتين في فة إلى اللغم باللغة العربية المكسرة بالإضا4718سبتمبر  15عن الولاية العامة بتاريخ : صدرت لمبشرجريدة ا  2

ة لنيل مذكر ، م1946 -1956 وطنية الجزائرية)حنان بن الحاج الطاهر، الصحافة ال ربعة أعمدةحة أالشهر بحجم صغير بثلاث صفحات وفي كل صف
 .14ص  ،م2016 -2015يس مليانة، لي بونعامة خمالجيلا حديث ومعاصر، جامعةشهادة الماستر تخصص 

، ص 2003التوزيع، الجزائر، رنسي، دار هومة للطباعة والنشر و الف الاحتلالوالثقافي للجزائر إبان  الاجتماعيإبراهيم لونيسي، بحوث في التاريخ  3
 .80-74ص



 م1852-1848السياسة الاستعمارية في الجزائر                                                     مدخل         

9 

 

أقر بدوره الشروع في تأسيس المدارس الفرنسية في كل  1850جويلية  14ثم جاء المرسوم الرئاسي المؤرخ في   
 من الجزائر، وهران، قسنطينة.

إبعادها تماما من البرامج المدرسية لتصبح بالنسبة يرمي إلى تهميش اللغة العربية و  هدف هذه السياسة كان  
 .1لأبناء الجزائريين لغة ثانوية و كذلك إمكانية فرنسة أطفال الجزائر

 الوضع الديني : -

الأخر ساءت  أحسن حالا من الأوضاع الأخرى للجزائر ، فهو الاحتلاللم يكن الوضع الديني خلال فترة   
ذه كان على رأس هؤسسات الدينية للهدم و التخريب والتدمير، و ، حيث تعرضت المحاله إلى درجة خطيرة

كان يهدف   الاحتلال، إن التركيز على المؤسسات الدينية من طرف إدارة المؤسسات المساجد و الجوامع والزوايا
 .2هي الدين الإسلاميلى ضرب ركيزة المجتمع الجزائري و إ

ين التبشير الديني لم يتخلى السكان عن أولوية الدفاع عن الدو  الاستعماريوأمام تواصل سياسة البطش   
الي قسنطينة سكان مدينة بجاية عندما طلبوا مقابلة مع و  هذا ما عبر عنهوحمايته قبل غيره من المطالب، و 

بعد أن تم لقاءهم بالوالي يفاجئ هذا الأخير بأنهم لم يحدثوه عن مصادرة ممتلكاتهم، ، و 1850"كارات" سنة 
مدرسة، هذا كل ما  وامنحونامسجدنا،  استصلاحعلى  اعملوا » ولا عن بؤسهم الشديد، وإنما قالوا له:

 .3"كارات" كيف تأثر بعمق لمطلبهم، وتضحيتهم من أجل دينهم الحاكم الفرنسي يغترف، و «نطلبه

 الفرنسي في الجزائر يهدف إلى غايتين أساسيتين :  الاستعماركان   : 4أولا : التنصير -

قام بتنفيذ الغرض ( و انب الثقافيكالج  الغزو الفكريو سلاح كال  الغزو العسكريغزو الأرض ثم غزو الأفكار )   
التبشير على رجال  في الجزائر لم تقتصر عمليةالغرض الثاني لرجال الدين، و  أسند، بينما العسكريونالأول 

 المهتمين لها .العسكريين من المؤمنين و إنما حتى عدد من السياسيين و الدين وحدهم و 

                                           

 .131-130بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص ص  1
 .115، المرجع السابق، ص 3لله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج القاسم سعد أبو  2
-140، ص ص2009و تعدد مهامه الخاصة في الجزائر، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر،  الطيب بن إبراهيم، الإستشراق الفرنسي  3

153. 
ض الأعمال ائريين بواسطة بعز نفوس الجل انتشار الروح الإسلامية في يربط الجزائر بفرنسا ويقتجسر تشكيل في د على المسيحية : الاعتماالتنصير  4

نال لافيجري )محمد الطاهر وعلي لكاردياغاد والأسقف بافي و بوش والأب بور أبرزهم أسقف د والتربوية التي قام بها جمعيات تنصيرية ومنصرونالانسانية 
 .40 34 ص ، صم1904 -1830في الجزائر  ، التعليم التبشيري
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قد يقومون بنشرها تحت راية المسيحية، و  حضاريةيعتقدون أن لهم رسالة تمدنية، و كان العسكريون الفرنسيون و   
نعني بالتنصير اء العالم للقضاء على الإسلام و فرنسا سياسة تبشيرية واسعة النطاق من مختلف أنح احتضنت

 .1محاولة إخراج الجزائريين عن دينهم الإسلامي و إحلال الديانة المسيحية محل الديانة الإسلامية 

 الاحتلالالحملة التنصيرية ضرورية لذلك باركوها كما قاموا بتشجيع جهود لقد إعتبروا رجال الدين هذه    
قاومات الشعبية الم استمراريةبسبب  باحتشامعلى قتل المسلمين و نهب خيراتهم و قد بدأت سياسة التنصير 

بداية ، لكن مع للاحتلاللم تستطع أن تحقق هدفها مع السنوات الأولى لديني و على البعد االتي كانت قائمة 
 .2الواسع وجد رجال الدين ضالتهم  الاحتلال

أحرص ما كانوا يحرصون عليه هو بشرون على عدة أساليب، ووسائل في مهامهم التبشيرية، و راهن الم لقد   
موا مقامهم و يحققوا النجاح في تجنيد مستبشرين من المسلمين من أبناء المستعمرة بعد النجاح في تنصيرهم ليقو 

 تماعيالاجوضعهم الظرفي والنفسي و  استغلالتنشئتهم بعد الأيتام بتعليمهم، و  هم الأطفالأهممبتغاهم، و 
 .3الثقافيو  الاقتصاديو 

خلال الفترة قد نجح ذلك و وقد كانت الحكومة الفرنسية تفاوض الفاتيكان على فتح أسقفية لها في الجزائر و    
لقد كان عهده أكثر  L.Pavyهو لويس بافي بافي" و  استها ظهرت شخصية الأسقفالتي نحن بصدد در 

 .، وثورة على الدين الإسلامياضطرابا

في مشروع سلفه والدعاية للكنيسة بين المسلمين وتنصيرهم على الصداقات  للاستمرارجاء الجزائر متحمسا    
 إلى تجنيدهم إلى جانبه، سكريينالع اية، كما سعوا إلى الحصول على رض، ونشر اللغة الفرنسة والورشاتالمداواو 

تساعد "بافي"  كتابات بارجيسوتفادي المواجهة معهم، ويقال عنه أنه كان خطيبا ماهرا، وقد كانت زيارات و 
 سنة هذا الأخير قام بتأليف كتاب صغيرها، و الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق عهد استعادةعلى ترسيخ فكرة 

الذين يتوجهون إلى الجزائر ليحملوا  » ، كما قال:ألاف الفرنسيينه إلى ، ووجعن الكنيسة الإفريقية 1848
 .4«إليها حضارة فرنسا و نور المسيحية

                                           

 .69-68عبدالقادر حلوش، المرجع السابق، ص  1
 .144بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص   2
 .141-140الطيب بن إبراهيم، المرجع السابق، ص ص  3
 . 64-60، ص ص2005، الجزائر، ، دار حلب1871-1830الجزائر الحركة التبشيرية الفرنسية في  خديجة بقطاش، 4
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،  في الإسلاممن النشاط التبشيري الذي كان يقوم به هو الطعن  ( :PAVYالأسقف بافي و التبشير)   
تلة الإسلامية لابد من تنظيم لتجزئة الك»: الأعمى وحقده الصليبي حيث يقول كشف من خلاله تعصبه

قبل كل شيء تعلم اللغة العربية عن طريق تكوين مدرسة دينية ، وجيش من الرجال، إذ ينبغي أولا و خاص
ينية ، في إنشاء هذه المدرسة الداليسوعي على هذا الأساس فكر الأب بريمولتو  «العملية الكبرى لتقوم بهذه

لتقوم بهذه العملية التي ترمي إلى تكوين سريع للمبشرين يخصصون للبلدان الناطقة باللغة العربية ، كما أكد 
وكاتب الوالي العام  1850أكتوبر  05على ضرورة المشروع، حيث راسل وزير الحربية الجنرال" هيتول" يوم 

ر نتائجها في عين المكحان{ كما طال الأسقف الجنرال "شارون" لدراسة هذه القضية ،فقال: } لا يمكن تقري
مما ينبغي عمله المسلمين فكتبت جريدة الأخبار{ و مدنها لتنصير مبشريه على المنطقة بكل قواها و  "بافي" بتوزيع

، أما جريدة الأطلس فقد شنت يحيةهو بيع المساجد بالمزاد العلني في حالة ما إذا إعتنق المسلمون الديانة المس
 لأسقف.حملة ضد ا

 03وقفت تساند الأسقف فقد كتبت يوم  La gazette de Franceجريدة " لاغزيت دو فرانس"   
 اغتنموا، تقول أن منع الحكومة للتبشير لم يقف حجرة عثرة أمام رجال الدين في الجزائر الذين 1850أوت 

 1852جانفي  25يخ ، مثل: مدينة بوفاريك التي شهدت تعميد شاب مسلم بتار فرصة التبشير الفردي
 .الرئيس العام للشرطة بمحضر الأسقف و 

خلاصة أعمال الأسقف" بافي " أنه أكمل مشروع الحلقات الدراسية في القبة وسانت أوجين "بلكين" و    
 .1على حصن سانتا كروز بوهران معبدا جديدا أسماه معبد"سيدة الخلاص" افتتح 1850بالعاصمة، وفي

  القضاء: -

 ارتباطاالدينية المرتبطة و  الاجتماعيةالفرنسي يعالج القضايا  الاحتلاللقد كان القضاء الإسلامي قبل مرحلة   
كانوا على قدر كبير من   الاحتلال، حتى أن القضاة المشرفين عليه قبل اة المجتمع الجزائري في مجالاتهامباشرا بحي

، هذه المكانة المميزة للقضاء زائري أكبر منزلة من غيرهالجالمعرفة حتى أنهم أصبحوا بالنسبة للفرد العلم و 
إباحة و  الاحتلالمما قد يسببه مستقبلا في الإفتاء بضرورة محاربة  الاحتلالالإسلامي ،خلقت خوفا لدى إدارة 

 .2الجهاد ضد كل الأجانب، فبادرت الحكومة إلى إصدار قرارات للقضاء عليه

                                           

 .115-114، ص ص1998بيروت،  دار الغرب الإسلامي،، 1، ط6، ج.1954-1830لله، تاريخ الجزائر الثقافي  القاسم سعد أبو 1
 .54 بوضرساية بوعزة، المرجع السابق، ص 2
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أن تنشط إدماج الجزائر في فرنسا فمست  يبلبقيادة لويس في (1848قد حاولت الجمهورية الثانية )و      
،ثم  بالمقاطعة المدنيةمختلف الميادين بما فيها القضاء فصدر عنها في هذه السنة تنظيم القضاء فيما يسمى 

ي يعتبره لإعادة تشكيل المجلس العلمي) هيئة العلماء( الذ 1848يوليو  29صدر عن الحاكم العام قرار في 
م القضاة على المذهبين المالكي ، كما مس القرار إعادة ترتيب محاكالمحكمة العليا الإسلامية نوعا من الفرنسيون

نصبا جديدا في المحاكم الإسلامية، وهو منصب في قرار أخر بنفس التاريخ أنشأ الحاكم العام موالحنفي، و 
هو نوع من التدخل الفرنسي مجانا، و  الدفاع عنهمعين و الوكيل، الذي كلف بمهمة خاصة، وهي مساعدة المتناز 

في الإجراءات  بالاندماجالتعجيل في تسيير شؤون المحاكم الإسلامية، والتعرف على ما يجري فيها و المباشر 
هو ما لم ى المحاكم الإسلامية أيضا أجرة وحقوق الكتابة، و في قرار أخر بنفس التاريخ فرضت علالقانونية، و 

سيادة القانون ضاة المسلمين للرقابة الفرنسية و اكم من قبل كذلك هناك إخضاع تام لأحكام القتعرفه المح
 1الفرنسي على الشريعة الإسلامية

 صدر قانون بوضع نظامين قضائيين  هما: القضاء الفرنسي والقضاء الإسلامي : 1848-08-20في    
نظيم قضائي خاص بالمجال المدني سلامي بأنه ت، القضاء الإالاستعماريديد من مصادر التشريع وعرفت الع

 هيكلته على شكلين: وحاولت فرنسا تقنينه و 

  .: للمسلمين الذين لا يتقاضون وفق القانون الفرنسيجنائي -

  .والشرع الإسلامي القرآنيكل القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية الإسلامية وفق القانون مدني: -

الأوربيين في مجال من جهة أخرى حاولت إخضاع الجزائريين للقانون الفرنسي في المجال الجنائي إلى جانب و    
 للتقاضي لدى هذا القانون من القضاء الفرنسي فتركت الحرية للجزائريين المدني، أما الجانب بعض المخالفات

، بمعنى أن فرنسا في المراحل الأولى الخاصة بتنظيم غير الموجودة في القضاء الإسلاميخاصة في بعض المجالات 
خاصة في  تفسيراتهعات مستنبطة من الفقه الإسلامي و بالجزائريين من تشري فانتقلتالحياة القضائية في الجزائر 
تشريعية من خلال إصدار عدة قوانين تنظيمية تخص القضاء  ازدواجيةه إلى التوجالمذهب المالكي منها، و 

 .2الإسلامي وفق معيار فرنسي محاولة منها إدخال الجزائريين في الحضارة الأوربية

 

                                           

 434-433ص ص المرجع السابق،، 6ج.لله، تاريخ الجزائر الثقافي  القاسم سعد أبو  1
 .66-65، وزارة الثقافة، الجزائر، ص ص 1914-1881إنعكساتها على الجزائريين الفرنسي في الجزائر و  الاستعمارمحمد بليل، تشريعات   2
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 المكاتب العربية : -

نتيجة الجغرافية و جد نفسه يجهل لغة هذا المجتمع  وعقيدته وتقاليده وطبيعة بلاده لاشك أن المستعمر قد و    
ون همزة وصل بين قواته الغازية البلاد حاول المحتل إيجاد مؤسسة تك اكتسحتالعارمة التي  الاحتلاللفوضى 

فرعا في مكتبه سماه" المكتب العربي"  Le Duc de Rovigo"1الدوق دوروفيقو"، فأحدث يينالجزائر و 
 .الذي صار يطلق عليه فيما بعد مصلحة الشؤون العربية 

ذ الحقيقة أن تلك الإدارة لم تكن تهتم بشؤون الأهالي بقدر ما كانت تعمل على إخضاعهم وبسط نفو و     
إذا كانت هذه المصلحة أو هذا المكتب في نظر المستعمر يشكل الجهاز فرنسا على كامل أنحاء القطر، و 

صلحة عسكرية و إدارية في ، فهي في الواقع كانت منحو تكوين إدارة مباشرة للأهالي الشرعي للسياسة الأهلية
يمكن القول أن نشأة المكاتب العربية التي ، و لومات ،الخاصة بالعمليات الحربية، و جهاز لجميع المعآن واحد

هادف ء جيد و ستعمر منذ البداية كإجرامن طرف الم اعتبرت، قد ل العنصر الرئيسي في حكومة العربتشك
 .2تأطير رؤساء الأهاليأجل مراقبة ومن 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

ويل مسجد كتشاوة إلى  ذا الأخير إلى تحن فقد عمل هلم وطغياهد عهده ظم وش1833إلى ربيع  م1831حكم أواخر ديسمبر : الدوق روفيقو 1
 .17م، ص1989، الجزائر، هومةم، دار 1862 -1830للاستعمار الفرنسية في الجزائر، ، من مظاهر الروح الصليبية يسة )حباسي شاوشكن

 .72-70، ص ص 2010، مديرية النشر لجامعة قالمة، الجزائر، 1925-1830محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر  صالح فركوس، 2
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 .1852-1848في العهد الجمهوري  طانيةيالاستالسياسة  -

، قام النظام الجمهوري وزوال نظام الحكم الملكي Louis Philips 1بعد سقوط عرش لويس فيليب    
، ووضعت 2طانيللاستبابا  افتتحتتخدم مصالها حيث  طانيةياستهذه الجمهورية سياسة  اتبعتبفرنسا ثم 

خصص سنوات خاصة المشاغبين وذوي السوابق و  10 ظرف خطة لتهجير مائتي ألف أوربي إلى الجزائر في
العمال صوات مليون فرنك لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة على أمل إسكات أ 50مجلس النواب الفرنسي 

شخص من ضمن  15000هجرت من باريس نفسها حوالي الذين فشلت الحكومة في إيجاد عمل لهم و 
رغم أن عدد الذين هجرتهم هذه الجمهورية ، و طانيةياستقرية  42شخص مهاجر ووظفتهم في  20000

ألف من أصل  66، من بينهم 1851ألف مستوطن أوربي عام  131يقارب الثمانين ألفا  من ضمن 
 .3نسيفر 

هو ما يفسر وجود على تأسيس القرى الفلاحية )كولونالية(، و  الاستعمارلتثبيت هذه السياسة عمل و    
 فاحتلتها، السياسة الفرنسية بالمدن الحضرية اهتمتلهذا ، و متزامنا معهالمدني مرهونا بالتوسع العسكري و التوسع 

  .لتأسيس القرى على أجود الأراضي

-1848قرية خلال الفترة  126الفلاحية يكون عددها في الجزائر كلها قد بلغ بتأسيس هذه القرى و    
، 1849تم توزيع أجود الأراضي بها على المعمرين الأوربيين ، و قد تضاعف العدد عام  ، حيث1851

  .عن النسبة الأخيرة%26,54فردا بزيادة  252ليصل إلى حوالي 

لا كبيرا من المهاجرين عنابة ... إلخ، قد عرفت إقباقسنطينة و  ،رؤوسهتبين أن المنطقة من خلال ما تقدم ي   
 31، إذ أنه من 1850-1845السياسية في أوربا خلال السنوات الأزمة الفلاحية و  ، خاصةالأوربيين
فرد  24672إلى  11507تعداد مجموع المهاجرين الأوربيين من  1850ديسمبر  31إلى  1846ديسمبر 

كوسيلة لصالح   طانيالاست استغلال، توجهت الحكومة إلى 4مهاجر 27382حوالي  5118ليصل نهاية عام 
بلغ عدد هؤلاء في  1848في شهر ماي النظام الجمهوري وذلك بإبعاد ونفي العمال الثائرين في فرنسا و 

                                           

، حياة الأمير عبد )شارل هنري تشرشل م1848م، التي أطاحت بحكم شارل العاشر استمر إلى غاية 1830: جاء بعد ثورة جويلية يس فيليبلو  1
 .71م، ص1974، تونس، ، تر أبو القاسم سعد الله، الدار التونسيةالقادر

-2008تخرج لنيل درجة الماجستير، جامعة الجزائر،  في الجزائر خلال العهد الإمبراطوري ،مذكرة طانيةيالاستشلول سليمة، بخات عيدة، السياسة   2
 .25، ص 2009

 . 14-13ي بوعزيز، المرجع السابق، ص ص يح  3
 .77، ص 2009عميراوي حميدة، من تاريخ الجزائر الحديث، دار الهدى،   4
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 ، ففيلتي تريد أن تحتكر السلطة لوحدهاهم يشكلون مصدر قلق للبرجوازية الفرنسية األف، و  100باريس 
 .1غيرهمللجزائر أعداد كبيرة من هؤلاء و  قررت المتربول أن ترسل 1848نهاية 

الجزائريين  لجأ المستعمرون إلى طريق البيع بالسعر المحدود بالمزاد العلني بينما كانت أراضي 1851ومنذ سنة    
ءا على هذه بنامنح الأراضي مجانا للمستعمرين، و واصلت هذه الجمهورية  تتحول لتصبح مستعمرة، كما

شخص من   15200إلى  1851- 1848ائر من سنة التنازلات وصل عدد السكان الأوربيين بالجز 
 .2أجنبي 65000فرنسي و  66000أوربي و  131000ضمنها 

إخراجه من الركود الريفي و  طانيالاستلإنجاح و مستوطنة  136إلى  1851وقد بلغ عدد المستوطنات سنة    
، عمدت هذه الأخيرة شيئا فشيئا لفرنسا طانيةيالاستالعنصر الأساسي داخل السلسلة  باعتبارهالذي يعني منه 

تمهيدا لذلك قامت بإصدار عدة قوانين كان الرأس المالي الكبير، و  الاستيطانفي إلى تطبيق فكرة "لامورسير" 
، إضافة إلى القرار تنظيم كيفية منح الأراضي الدولة ي يعيدالذو  1851أفريل  16ها الذي أصدر في من بين

، و ئل المشتركة بحجة المنفعة العامةأراضي القبالحق في الحصول على أراضي العرش و الذي يخول للإدارة ا
على قانون جمركي يعطي بعض المواد  1851ديسمبر  21كما صادقت الجمعية العامة في   طانيالاستمصلحة 
، بحيث شجع هذا القانون لرسوم الجمركيةالصادرة من الجزائر من اتحتاج إليها السوق الفرنسية و  تيالزراعية ال

من الجهة جون ما تحتاجه السوق  الفرنسية و جعل المستوطنون ينتالفرنسي و  بالاقتصادالجزائري  الاقتصادربط 
ن طريق الفرنسي ع لاقتصاداالأخرى كانت فرنسا تشجع المستوطنين سعيا منها إلى جعل البلاد في خدمة 

المساهمة في إقامة دود، قنوات، و تقديم المساعدات و ، ساتصالإقامة البناءات التحتية والضرورية من سبل 
 03بنك الجزائر برأس مال قدره  1851مارس  04المؤسسات المالية الضرورية حيث تأسس بواسطة قانون 

كذا بناء المستعمرات الفلاحية الهجرات الأوربية بشكل ملحوظ و د ، فكان هناك تكاثر لعد3ملايين فرنك
 .4بالقطر الجزائري عامة

 

                                           

الفرنسي في الجزائر و الحركة الصهيونية في فلسطين، منشورات جامعة باجي مختار،  الاستعمار، دراسة مستقبلية الإستطان و  لتوطيناياوي، رحيم مح 1
 .28، ص 2006عنابة 

 شلول سليمة، بخات عيدة، المرجع السابق، ص  2
 . 29-28رحيم محياوي، المرجع السابق، ص ص  3
، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، 1871-1844د الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلا لالالاحتفركوس، إدارة المكاتب العربية و  صالح 4

 .162، ص 2006
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 :1852-1848العقار من  -

مليون  50: يقتضي هذا المرسوم في مادته الأولى بمنح إعتماد مالي قدره 1848سبتمبر  19مرسوم     
( الخاصة بإنشاء 1852-1848)  فرنك لوزارة الحربية لتمكينها من تغطية تكاليف السنوات الأربعة

الذي أصدره  1848سبتمبر  27نجد أيضا قرار ، و 1المستعمرات الفلاحية في مناطق الجزائر
الجنرال"لامورسيار" وزير الحربية الفرنسي تضمنه شروط قبول المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الجزائر بصفتهم 

، اناالفرنسية مج الاستعماريةمنحتها السلطة  بامتيازاتلوافدين قد سمح هذا القانون ل، و مزارعين أو عمال فنيين
قد أقر نظاما  1851أفريل  26نجد أيضا مرسوم ، و هكتار للفرد الواحد 07إلى  06من  الاستفادةمنها 

من  الاستفادةذلك حق يمكنهم من مواردهم أو أهليتهم أو جنسيتهم و جديدا لا يجبر الكولون مسبقا بتبرير 
أن فتح سبق و  1851فبراير  04فإن قانون أو إجراءات قانونية ،  بارتباطاتقروض فلاحية لا يلتزمون فيها 

المنح المجاني للأراضي الزراعي  لاستمرارونظرا ، العالم الخارجيرنسا و ف باتجاهالزراعية  منتجاتهملهم بابا لتسويق 
 .2معمر 20000جديدا ل  انيااستيط مركز 42( فقد تم إنشاء 1848-1851فيما بين )

 : أكد هذا القانون في مادته العاشرة " أن الملكية حق مضمون للجميع1851جوان  16قانون نجد و    
هذا القانون  ، فبصدورو غيرهم لكن الواقع أثبت غير ذلكالملاك الفرنسيين أدون تمييز بين الملاك الأهالي و 

المتتالية  الاتهاماتيتحملون العيش داخل الأرياف المحاذية للمساحات الغابية بسبب  أصبح الجزائريون لا
 .المخالفات بارتكابلهم  الاستعماريةللإدارة 

من الفصل الثالث لهذا  17حتى  07، ونصت المواد من 1851جويلية  18لى ذلك صدر قانون ضف إ    
 قواعد القانون على ثلاث

من هذا  22تشير المادة على حد سواء هي قابلة للخرق، و  الأوربيينأن الملكيات العقارية للأهالي و  أولها: -
 .3القانون على وضع حد التثبيت من عقود الملكية

: إن حق التملك و التمتع بالأراضي التابعة للقبيلة غير قابلة للتحول لصالح الأشخاص الأجانب  ثانيتها -
  حق الأوربيين في شراء أراضي الحبوس.1851من قانون  17القبيلة، و قد ضمت المادة عن 

                                           

، ص 2008، دن، طخ، الجزائر، 1، ج1962-1830الفرنسي للجزائر  الاحتلالالصراع حول ملكية الأرض إبان و  الاستيطانعدة بن داهة،  1
 .335-324ص

 .327-326نفسه، ص ص -2
 329،333، ص ص نفسه -3
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: إن عملية المتاجرة بالأملاك العقارية فيما بين الجزائريين تتم وفق إجراءات إسلامية، ووفق القانون ثالثتها -
هي التي و  1851إلى  1840خلال الفترة من  (  وللإشارة فإن16المدني في جميع الحالات الأخرى ) المادة 

 .المجاني الامتيازجرى فيها تطبيق نظام 

حققت بعدا  يمثل هذا التشريع أن فرنسامعمر، و  44045كنت الحكومة من تثبيت الدعم الرسمي قد تمو   
 1.للمجتمع الجزائري الاقتصاديةسياسيا، تحطيمها للبنية 

 

 

 

                                           

 335 -334ص المرجع السابق، ،عدة بن داهة 1



 

 الفصل الأول: 
سياسة نابليون  بونابرت الثالث في الجزائر 

 م1870 -1852
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 .م1860-1858 المستعمراتو  روزارة الجزائ عهدالمبحث الثاني: السياسة الاستعمارية في 

.  م1870- 1860المبحث الثالث: السياسة الاستعمارية في عهد بيلسي ومكماهون
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 م:1858-1852راندون السياسة الاستعمارية في عهد  : المبحث الأول -

 الاستيطان: -أ

ظاهرة بشرية تاريخية مرتبطة بعدة ظروف اقتصادية وديمغرافية عملية الاستيطان في الهجرة التي هي تتمثل     
طبيعية، وهذا ما اعتمدت عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية للقضاء على العنصر المحلي الجزائري، مقابل 

 .1توظيف عناصر داخلية في الجزائر للإقامة فيها واستغلال ثرواتها وخيراتها

-1852) راندوناستعاد العسكريون نفوذهم بالجزائر بزعامة الجنرال ة ففي عهد الإمبراطورية الثاني   
أوربية، وفي  استيطانيةقرية  56م( الذي بدوره شجع عملية الاستيطان بالجزائر حيث ينى حوالي 1858

م، تم إصدار قرار ينص على إنشاء بلديات في المستعمرة الجزائرية يتولى شؤونها ضباط الحالة 1852جوان 18
 .2ية مع الإبقاء على المستعمرات الزراعية تحت تصرف ضباط عسكريونالمدن

وخلال السنوات الأولى ، سيقم من إنشاء مستوطنات بناحية 1853-1852تمكن المستوطنون فيما بين   
من حكم راندون أصبح عدد الكولون في تزايد مخيف وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال 

 .3م1852وجودة في فرنسا والكوارث الطبيعية كالفيضانات الذي ضرب منطقة الراين سنة أزمة العمل الم

ألف هكتار لتوظيف  20م تم إنشاء مستعمرة فلاحية في سطيف تقدر مساحتها ب: 1853وفي سنة 
بالقرب من ألف هكتار لتشييد أحياء سكنية  12الكولون والاهتمام باستقرارهم، ومنحت لهم الإدارة الفرنسية 

 . 4المدن

مستوطنة وقد لقيت اهتماما   58حوالي  م بلغ عدد المستوطنات في ساحل وسهل متيجة1854وفي سنة  
كبير من قبل الإدارة الفرنسية التي قدمت لهم امتيازات على حساب السكان، حيث طبق راندون سياسة 

، كما أنه بنزع الأراضي التي تفوق حاجة أعمال القادمون من فرنسا الحصر على الأراضي لتوفيرها لرجال

                                                   
 .157الطيب بن براهيم، المرجع السابق، ص 1
 .39، المرجع السابق، ص1عدة بن داهة، الاستيطان والصراع حول ملكية الأراضي..، ج  2
 .40نفسه، ص 3
 .74-73، ص ص 1982، دار النفائس، الجزائر، 1م، ط1871بسام العسلي، محمد المقراني وثورة   4
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م مقابل الإعترف لهم بملكيتها سواء بالوثائق أو بالملكية 1851ملاكها ومنحها للمعمرين بموجب قانون 
 .1بالاستغلال

هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في ضواحي تيبازة، وتم  2672م منح لمستثمر فرنسي 1854وفي سنة    
 طرد عائلة جزائرية لتقام فوقها وحدات سكنية للمهاجرين الأوربيين، وفي هذا الوقت بدأت التوسع على

 .2حساب الأراضي المخصصة للحبوب لأن الكولون كان همهم الوحيد هو المال وتحقيق الربح

لتشجيع الأجانب على الهجرة نحو الجزائر إلا منح الأراضي الزراعية بالمجان، وبناء ولم تجد فرنسا وسيلة   
مختلف الأجناس ولكن بشكل مساكن وقرى زراعية مدعمة بمرافق عمومية، واستثمرت الهجرة الأوربية من 

 متقهقر وضعيف وذلك يرجع إلى السياسة التي انتهجها نابليون الثالث.

 م :1855والجدول التالي يوضح جنسيات الأجناس المستوطنة في الجزائر عام 

 

إنجليز   سويسريون   مالطيون  إيطاليون    أسبان  فرنسيون نوع الجنس
 وإرلنديون

 434 2105 6536 9082 42569 8669 العدد  

   

مستوطن من أجناس مختلفة، ومما لا ريب فيه أن هذه الأرقام تتحدث عن  869برتغالي و 94بالإضافة إلى 
 .193نفسها وتظهر أعدادهم وأجناسهم في منتصف القرن 

كانت سياسة راندون تخطو خطاها حذو معلمه بيجو بحيث قام بمصادرة أملاك الأهالي وتفتيت أراضي 
 .4م1858-1851ألف هكتار ما بين  58عراش المشاعة، وتحصل على أكثر من الأ

                                                   
مذكرة تخرج لنيل شهادة م، 1962-1830الاستيطاني الفرنسي في الجزائر خلال الحكم  العسكري  الاحتلالقاضي حورية، كركاب شهيناز،  1

 .58، ص2015-2014ر، السنة الجامعية الماستر، في تخصص تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاص
 .193، المرجع السابق، ص1عدة بن داهة، ج 2
 .305ص م،2001، 05، مجلة المصادر، عالاستيطان الفرنسي في الجزائرابراهيم مياسي،  3
 .60قاضي حورية، كركاب شهيناز، المرجع السابق، ص 4
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في هذه الفترة بالتقلب لأنه كان يسعى إلى أن يرضي الجزائريين  من جهة، وشجع  وتميزت سياسة راندون
الاستيطان الرأسمالي عن طريق الشركات الرأسمالية الكبرى من جهة أخرى، حيث كان له مخطط جهنمي نفذه 

م، إذ قام الجيش 1857وعلى رأس ذلك المخطط العملية التي خطط لها في جويلية خلال فترة حكمه 
فرنسي بتحويل الجزائر إلى مستوطنات للمعمرين وضرب وخنق أي اتجاه للمقاومة، وشرع في عمليات الابتزاز ال

مرة ثانية ردا  خنيسمن أجل طرد المزيد من الأهالي إلى مناطق  نائية والجبلية وعلى إثر هذا احتجت قبيلة 
 .1م5618على قرار الماريشال بتحديد أراضيها وحجز ممتلكات الأحباس سنة 

  

  

                                                   
 306، ص2013-2012حسني عائشة، الاستيطان الأوربي في سهل متيجة،  رسالة لنيل درجة الماجستير، قسم الآثار، جامعة وهران،  1



 م1870 -1852سياسة نابليون بونابرت الثالث في الجزائر                          ل الأول           الفص

 

22 
 

 :التبشير في عهد راندون -ب
تعرضت الجزائر خلال عهد الإمبراطورية الفرنسية الثانية إلى أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، ذلك 

، فقد شجعت 1نظرا للسياسة القاسية التي اتبعتها السلطات الفرنسية وعلى رأسها راندون اتجاه الجزائريين
، فموقف 2ل خدمة الاستعمار الفرنسيالإمبراطورية رجال الدين لتطبيق مشروعهم التنصيري في الجزائر من أج

سلطات الاحتلال من قيام التبشير في الجزائر كان موقفا ثابتا وخاضعا للتقلبات السياسية التي كانت تتعرض 
 .4فقد استعمل رجال الدين مختلف الوسائل الممكنة لتنصير المسلمين بالقوة أو الرشوة 3ا فرنساله

المشجعين لنشر الديانة المسيحية في الجزائر ودعم مؤسساتها التي  كما أن الحاكم العام راندون كان من  
علاقة وثيقة حيث كان راندون يصطحب  بافيأنشئت في عهد سابقيه، وقد ربطت بينه وبين الأسقف 

الأساقفة في حروبه ضد الجزائريين ليضفي على تلك الحروب بعدا دينيا، فبعد انتصاره على المقاومة الجزائرية في 
 .5القبائل أخذ معه الأسقف بافي وذلك لمباركة العمل الذي قام به الحاكم العام منطقة

م حملة عنيفة على الإسلام وعلى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ وصف 1853سنة  بافيشن  
القرآن الكريم بالعجز عن تلبية متطلبات لأهالي، واتهم النبي عليه الصلاة بالكذب والاختلاف وبتقليد المسيح 

هو إلا منتحل للمسيح  ماالقرآن ياله من حماقة والحقيقة أن محمد  »، فقال: 6عليه السلام وتحريف الإنجيل
». 

كاتيدرالية حجر أساس لكنيسة السيدة الإفريقية بالعاصمة ووسع من  7م وضع الأسقف بافي1854وفي   
 أخوة المدارس المسيحيةباسم (، حيث أحضر مجموعة من المعلمين المعروفين  ) جامع كتشاوه فليب سان
م، كما أحضر باتفاق مع الحكومة عددا من الجوزيت ) اليسوعيين ( 1854التعليم الديني ابتداء من  وفتح

 م.1857وفتح أيضا بعض المدارس والملاحق في منطقة زواوة وغيرها باسم الأعمال الخيرية سنة 

                                                   
 .08، صم1979، 33، مجلة الأصالة، ع19المجاعة في الجزائر أواخر عقد الستينات من القرن يحي بوعزيز،  1
 .188، ص2007خ، وزارة المجاهدين، ، ط19عية في الجزائر خلال القرن والإبادة الجمابوعزة بوضرساية، الجرائم الفرنسية  2
 .125، ص2009م، دحلب للنشر، 1904-1830محمد الطهر وعلي، التعليم التبشيري في الجزائر  3
 .128، ص2002، دار الريحانة، دم، 1عمار عمورة، الموجز في تاريخ الجزائر، ط 4
 .29م، دار هومة، الجزائر، دت، ص 1962-1830الروح الصليبية للإستعمار الفرنسي في الجزائر شاوش صباسي، من مظاهر  5
 .117، المرجع السابق، ص2أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  6

دا لهذه الجامعة خلف ثم اصبح عمي 1838التبشيرية بجامعة ليون يخ و التربية ا في التار دينة ليون و اشتغل استاذا بم: كان اسقفبافي الأسقف  7
)حميد قريتلي البعد الديني في  1866ماي  31دة الافريقية بتاريخ اسس كنيسة السي 1838جويلية  9الاسقف دبوش وصل الئ الجزائر نتاريخ 

 .20، ص2009بوزريعة  2زائر جستار في التاريخ المعاصر كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية جامعة الج(مذكرة ما 1907 1830السياسة الفرنسية 
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 .1والقبةوقد وقعت محاولات التنصير على عهده في عدة أماكن منها: مسرغين، عين لحمام، الأغواط   

والمتمثل في المملكة  3كما وقف بافي إلى جانب المعمرين في معارضتهم للمشرع الإمبراطوري لنابليون 
، كما أصدر مرسوما ووزعه على رجال الدين في الجزائر وخارجها 2رض عليهم أن يتكلم باسمهمالعربية، وع

الفياض، وعرق أبناءها الكولون بين أيدي الذين  تريد فرنسا أن تترك دم أحرارها  ...لا »وأهم ما جاء فيه 
   .3«كانوا نكبة على المسيحية مدة اثني عشر قرنا...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .64خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص 1
 .118السابق، ص، المرجع 2أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 2
 .55خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص 3
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 السياسة الفرنسية اتجاه القضاء الإسلامي : -ج
 أهم التشريعات الاستعمارية في عهد راندون: -1

كان القضاء الإسلامي من قبل أن تضع فرنسا أقدامها في الجزائر أكبر منصب إذا يعتبر القاضي هو المنفذ 
ولا يستطيع أي شخص أن يعارض تلك الأحكام مهما كبر من بالشرع للأحكام، تشمل حتى الوزراء والأمراء 

ان دليل القاضي في أحكامه  شأنهم كما أنه يقضي بكل ما تناوله القضاء من جنح وجنايات وغير ذلك، وك
كتاب الله وسنة رسوله وكتب الفقه الإسلامي، وكذلك لقاءه مع رجال الدين الذين يتولون القضاء حيث 

 يمتلكون قدرة كبير ة على الفصل في القضايا بنزاهة.

، لأن 1لكن بعد دخول فرنسا للجزائر بسطت نفوذها على القضاء الإسلامي الذي بدأ يتقلص رويدا
، وبالتالي شهدت الجزائر تحول 2اسة التعسفية الفرنسية ضده جعلته يعجز عن العمل كما كان من قبلالسي

إداري خطير، حيث أن الأوامر بعد أن كانت تصدر من جهة الإسلام أصبحت تصدر من الهيئة الاستعمارية 
 .3شكلي فقط وكثرت الدعاوي والقضايا المعقدة وكثر فيها الظلم والتعسف ولم يعد القاضي إلا

 الفرنسية التي صدرت في هذا الجنب نذكر :ومن أهم التشريعات 

والذي نصت المادة الأولى منه على أن المحاكم الإسلامية ملتزمة بالقضاء  م1852سبتمبر  24قرار  -*
 .4والمسائل المدنية على حسب القانون الإسلامي وأن المسائل الجنائية تطبق عليها القوانين الفرنسية

وهو مرسوم إمبراطوري يقضي بإعادة تكييف القضاء الإسلامي حتى يتسن م 1854أكتوبر  01قرار  -*
إخضاع الجزائريين تدريجيا للقانون النابليوني، وقد نص هذا المرسوم على إنشاء مناطق قضائية في البلاد وداخل  

 م1855أفريل  27، وتطبيقا لهذا المرسوم أصدرت فرنسا قرار 5كل منطقة محكمة مؤلفة من قاضي وعدلين
من طرف وزير الحربية الذي نص على إنشاء المجلس فقهي الذي سوف ليصبح بمثابة محكمة الاستئناف 
بالنسبة للمسلمين، وكان يتكون من قضاة المكاتب العربية بالإضافة إلى المدرسين في المدارس الشرعية الفرنسية 

 .6سنطينة، تلمسان، الجزائر (الثلاث ) ق

                                                   
جويلية  25، وزارة الثقافة الجزائرية، 17، 1حمزة بكوشة، القضاء الإسلامي في الجزائر، جريدة البصائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ع 1

 .08، ص1947
 .44، ص1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2العنابي، طأبو القاسم سعد الله، رائد التجنيد الإسلامي محمد ابن    2

 .14، ص2007، طخ، دار البصائر، الجزائر، 2تاريخ الجزائر، جلقاسم سعد الله، أبحاث وأراء في أبو ا  3
 .23ائر، دت، صعميراوي أحميدة، أبحاث في الفكر والتاريخ ) الجزائر، فلسطين (، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجز   4
 372-360، ص ص 2209رفة للنشر والتوزيع، الجزائر، عالم المع، طخ، 1م، ج1900-1860أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية،   5

 .120م، ص 1994إشراف أبو القاسم سعد الله، م، رسالة ماجستير، 1870-1847بشر لوينيسي، القضايا الوطنية في جريدة الم إبراهيم  6
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أثر كبير على سير المحاكم في الجزائر خاصة بعد أن أدخلت عليها  م1854أوت  19لقرار وقد كان 
حين وسع مهام محكمة الجزائر  م1858ديسمبر  15تعديلات هامة واتسعت مهامها وهو ما عمل به قرار 

   . 1بالإضافة إلى غرف خاصة تابعة لمجلسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 .24عميراوي أحميدة، المرجع السابق، ص  1
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 م:1860-1858 تالمستعمراو  الجزائر وزارة عهدالمبحث الثاني: السياسة الاستعمارية في  -
 الاستيطان: -أ

جيروم نابليون قام الإمبراطور نابليون الثالث باستبدال منصب الحاكم العام بوزير يقيم بباريس تولاه ابن عمه 
م تحت اسم وزير الجزائر والمستعمرات، وكان جيروم شديد الكره للعسكريين وصمم على 1858جوان  24في 

وسع في قبول المعاملات الاقتصادية دون قيد بحذافرها في الجزائر التي لم يكن يعرفها أصلا وتتطبيق القوانين 
 .1وأصر على تفكيك المجتمع الأهلي وبالكاد تفتيت الأملاك الواسعة لتسهيل مصادرتها وشرائها

استحدث جيروم المجلس الأعلى إلى جانبه مجالس تعليمية في كل مقاطعة والهدف كان إدماج الجزائر في 
مالية مدنية وجرت محاولة إدماج العدالة الإسلامية في القضاء فرنسا ومن أجل ذلك تم إنشاء ست دوائر ع

المدني الفرنسي ولم يبقى للسلطة العسكرية بعد هذه الإجراءات سوى منصب القيادة العليا للقوات البرية 
 .nMac Maho*  مكماهون والبحرية والتي أسندت مهام رئاستها إلى

الصلاحيات ومنها إخضاع الأوقاف العقارية المطبقة في فرنسا، م تم توسيع بعض 1858أكتوبر  30وفي 
سنة، ثم تصفية الأوقاف لصالح المستوطنين  15وسمح لليهود وبعض المسلمين من امتلاكها وتوارثها بعد 

 .2الأوربيين في الجزائر

الذي واصل العمل  شاملو باتم استقالة جيروم من منصبه وعين مكانه 1858وشهدت  نهاية سنة 
بسياسة سابقيه وفي هذه السنة كان الكولون في حاجة إلى المزيد من الأراضي،  فحول أطماعه نحو أراضي 
العرش التابع للقبائل والتي يعتبرها عائقا منيعا لتقدم الاستعمار فالكثير من المستعمرات توقفت عن التوسع 

وذلك من أجل بلوغ  ا في المستعمرةبمجاورة أراضي القبائل ولهذا أصبح تفكيكها ضرورة ملحة تفرض نفسه
هدفين أولهما إمكانية فتح الطريق المدني نحو التوسع ومن جهة أخرى القضاء على بؤر التوتر التي يخلقها 

 م.1859مباشرة عام  الأمرالقبائل، وتم بالفعل هذا 

 

 

                                                   
 18، ص2007م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1954-1830يحي بوعزيز، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية  1
م...إلخ، 1830وثالث رئيس للجمهورية الفرنسية من أصل إرلندي شارك في الحملة الفرنسية على الجزائر  : ماريشالم(1808-1893مكماهون ) * 

 .  501، المرجع السابق، ص1ينظر: عدة بن داهة، ج
 .816، ص2009، تر: مسعود حاج مسعود، هر: أحمد بكلبي، دار القصبة، الجزائر، (الشرف الضائع)فرانسوا ميسيروا، سانت أورونوا أو  2
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بالإضافة إلى كونه قام بتطبيق نظام المحتشدات على خمس قبائل في مختلف أنحاء الوطن ويعد هذا النظام في 
 .1بسبب فقدان أراضيها البطيءوإلى موتها  اقتصادياالواقع حبسا إقليميا حقيقيا للقبائل يؤدي إلى خنقها 

أنها قامت لم تنجح لغموضها ورفضت  وبالرغم من كل المجهودات المبذولة من قبل الإدارة الفرنسية إلا
المستوطنين والعسكريين وضباط المكاتب العربية لأنهم كانوا يرونها مرنة مع الجزائريين، ولما نزل نابليون بمدينة 

م، استقبل بحماس من قبل الجزائريون لأنهم كانوا ينظرون إليه نظرة المهتم لحضارتهم، لكنه سرعان 1860الجزائر 
نسا، وذلك للضغوطات الكبيرة الممارسة عليه من قبل العسكريون والمستوطنون زيادة على الشلل ما عاد إلى فر 

والانقسام في الجهاز الإداري القائم في الجزائر فقد تم على إثره التنازل على منصب الجزائر والمستعمرات وإعادة 
 . 2منصب الحاكم العام

 زائر:القضاء خلال مرحلة وزارة المستعمرات في الج -ب

بالنسبة للقضاء قام القائمون على وزارة المستعمرات بإصدار بعض القوانين والمراسيم في ما يخص القضاء 
 وأبرز تلك القوانين نذكر : 

الذي ينص على أن يتم عقد جلسات المحاكم القضائية الإسلامية باسم  م1859ديسمبر  31قرار  -*
 .3الإسلامي إلى التشريع النابليونيالإمبراطورية الثالثة تأكيد تبعية القضاء 

صدر مرسوم تصادف مع استرجاع منصب الحاكم العام بعد أن كانت قد  م1859ديسمبر  31في  -*
 .4م1860 بلسيهم الذي تولاه الماريشال 1858ألغيت وظيفته في سنة 

لقد شرع الاستعمار الفرنسي في تعميم اللغة الفرنسية في المجال الحيوي حيث صارت  م1860قرار  -*
والهدف هو محو الصبغة القضايا  والأحكام الإسلامية الصادرة عن القضاة الجزائريين تترجم إلى الفرنسية 

   .5الإسلامية في التاريخ الإسلامي ومحو اللغة العربية

 

 
                                                   

-252، ص ص 2009م، مر: مصطفى صافي، دار القصبة، الجزائر، 1969-1830جمال خرشي، الاستعمار وسياسة الاستيعاب في الجزائر  1
253 . 

 .30، ص2007م، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 1954-1936بوعلام سايح، أعلام المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي بالسيف والقلم،  2
 .75، ص2007، بيروت، 1م (، دار الغرب الإسلامي، ط1962-1830أبو القاسم سعد الله، خلاصة تاريخ الجزائر، ) المقاومة والتحرير  3
 . 420،444، ص ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط4م،ج1954-1830أبو القاسم سعد الله، تاريخ لجزائر الثقافي،  4
، وينظر: صالح فركوس، أصالة وتعريب، المرجع السابق، 21، ص2004، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1زائري، طأحمد الخطيب، حزب الشعب الج 5

 .66ص



 م1870 -1852سياسة نابليون بونابرت الثالث في الجزائر                          ل الأول           الفص

 

28 
 

 :ستعمرات التبشير في عهد وزارة الم -ج
من بين أبرز الحكام الذين ساهموا في صنع الجزائر فرنسية، لأنه ساند سياسة قيدون  ديللأميرال  يعتبر

لقد أمضيت حياتي في حماية البعثات الكاثوليكية ولن أراها  »التنصير الجزائري ويظهر ذلك من خلال قوله: 
ذا المجال مقهورة فوق هذه الأرض الفرنسية، غير أن ذلك يحتاج إلى تحفظ كبير ولباقة وأن فعل الخير في ه

 «أصدق من الخطب، ولقد آن الأوان للعمل على إشراك هذا الشعب المهزوم في تقبل الحضارة المسيحية 

بتطوير إنجازه المخصص  لافيجريسمح هذا الترخيص الصادر من طرف الأميرال دي قيدون للكاردينال 
لم تكن *Chanzyأن الحاكم العام شانزي ، كما 1للأيتام القبائل والشروع في المهمة التبشيرية عبر بلاد القبائل

سياسته تختلف على السياسة الرسمية التي سار عليها الأميرال دي قيدون فيما يخص تعميم النشاط التبشيري 
بغض النظر عن بعض لافتات الاحترام الاستعراضية مثل الزيارات التي أداها إلى مسيحي للكاردينال لافيجري 

 .2ير للمفتيين الكبارالمالكية وما أبداه من تقد

ويعتبر شانزي صديقا للكاردينال لافيجري حيث جمعهم العمل المشترك في سوريا وإفريقيا لخدمة فرنسا لكن 
 . 3فيما بعد صدام بينهما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .555-554شارل روبير أجيرون، الجزائر والمسلمون، المرجع السابق، ص ص  1
م، تزامن ذلك مع الفتنة الطائفية في الشام، حيث كان يشغل منصب قنصل فرنسا بسوريا، 1873جوان  10عين حاكما على الجزائر في  شانزي: *

 .188ينظر: سعيدي مزيان، المرجع السابق، ص
 .104، ص2003، تاله للنشر، الجزائر، 2ط شارل روبير أجيرون، المجتمع الجزائري في مخبر الإيديولوجية الكولونيالية، تر: محمد العربي ولد خليفة، 2
 .189نفسه، ص 3
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  . م1870- 1860السياسة الاستعمارية في عهد بيلسي ومكماهونالمبحث الثالث:  -
 التبشير في عهد راندون. -أ

من جعل أسقفية الجزائر في مستوى أسقفية فرنسا وسعى إلى فتح أسقفية في كل من  Pavieتمكن بافي 
لم يؤيده في ذلك بسبب ثورة أولاد سيدي الشيخ عام  Pelissierوهران وقسنطينة، إلا أن المريشال بيلسيه 

 .1تنصير الجزائريين م، وفشل هو الآخر في تحقيق هدفه المتمثل في1863

الذي تولى أسقفية الجزائر  أما بالنسبة لأهم الأسقف تبنى عملية تنفيذ سياسة التنصير الكاردينال لا فيجري
م وهو من أكثر الأساقفة الذين سيطروا على النشاط الكنسي في الجزائر، وتزامنت 1892-1867ما بين 

، ومن آرائه تنشئة الأطفال على مبادئ غير تلك التي 2الجمهورية الثالثةفترته مع أواخر العهد الإمبراطوري وفترة 
وجعل الجزائر نقطة انطلاق ، 3«علينا أن ندخل في عقولهم تعاليم الإنجيل  »شب عليها أجدادهم إذ يقول: 

 .4للتنصير وركنا أساسيا في البناء الاستعماري

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عان منها الأهالي خاصة بعد إصدار مرسوم الأرض  *عايش لا فجري
التعامل مع هذه الظروف بطريقة تمكنه من مواصلة مشروع م، والذي تسبب في تفقير الأعيان وحاول 1863

وتمكن في عز ، 5الأساقفة الذين سبقوه في نشر المسيحية من خلال إظهار الكنيسة بمظهر للأيتام والفقراء
إلى  08طفل تتراوح أعمارهم من  1750من التقاط حوالي  6م1868-1867المجاعة التي عرفتها سنوات 

سنوات حيث تم تجميعهم في قرى سميت المستوطنات الأولية أين يتم تكوينهم مسيحيا مع توفير الطعام  10
هم لغرض تكوين عائلات مسيحية م صحيا، وبعد بلوغهم يتم تزويجوالكساء والاهتمام بتعليمهم ورعايته

رغم اعتراض وزارة  ، كل ذلك بدعم السلطات الاستعمارية عن طريق تخصيص مبالغ مالية معتبرة،7جزائرية

                                                   
 .118أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص 1
 .404نفسه، ص 2
 ، دار المعرفة، الجزائر، دم، ص1م، ج1989-1830علي بطاش، لمحة عن تاريخ الجزائر المعاصر  3
 .100-99، ص ص 2009م، دار الهدى، الجزائر، 1916-1844أحميدة، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  عميراوي 4
م نشط في المجال 1825هو شارل انطوان دكتور متخصص في علم اللاهوت وأستاذ فيس التاريخ بجامعة باريس، ولد في بايون بفرنسا  لا فيجري: *

م، توفي 1869في نانسي بفرنسا، جاء ونشط بها إلى غاية ائف دينية ظلعدة مدارس تبشيرية في المشرق ثم تولى و  سالكنسي واحتك بحياة الشرق ، ومؤس
م، دار الأمل للطباعة والنشر، 1871علي بطاش، لمحة تاريخية لمنطقة القبائل، حياة الشيخ الحداد وثورة م ودفن بسان لويس، ينظر: 1871-11-26في 

 .56، ص2007الجزائر، 
 .49علي بطاش، المرجع السابق، ص  5
 554شارل روبير أجيرون، المرجع السابق، ص  6
 .405أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص 7
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 545000م مبلغ مالي لإنجاز مشروعه قدر ب: 1874و 1869المالية المتعاقبة فإن البرلمان منحه مابين 
 .*ساقفة الذين يعرفون بالآباء البيضفرنك، إلى جانب مختلف التعويضات المدفوعة للأ

 صدى السيدة الإفريقيةم بعنوان 1867أصدر لا فيجري مجلة 
  ((Dame d Afrique l echo de Notre  أغراض دينية هدفها إطلاع الرأي العام وهي ذات

 1وأشرف على تحريرها Euvre choisiesالمسيحي في الجزائر وفرنسا على النشاط ألتنصيري في الجزائر 
ومؤلف الجيش ومهمة فرنسا  بالإضافة إلى تأليفه العديد من المؤلفات أهمها مؤلف آثار مختارة من جزأين

إضافة إلى نشريه جمعية  )  L armee et la mission de la France en Afriqueبإفريقيا )
 .2(Bulletion de la societies anti exlavagiste de France ) محاربة الرق الفرنسية

ركز لا فيجري في نشاطه التبشيري في منطقة القبائل وواد شلف، وتوفي في الجزائر بع أن اعترف  كذلك
    .3«خسرنا في القبائل ما حققناه في لبنان  »بفشل نشاطه التبشيري وتنصير الجزائريين ومما قاله : 

ويعتبر الكاردينال لا فيجري أحد الوجوه التاريخية المسيحية التي أثرت بعمق على فلسفة التسيير وهو يمثل 
قمة التبشير في الجزائر والمغرب العربي وفي قارة إفريقيا، فهو لم يخفي نواياه التبشيرية من الوهلة الأولى من التعيين 

لذي أبديت اهتماما بنشر المسيحية إني الوحيد ا »يقول:  ويظهر ذلك في مكاتبته لوزير الشؤون الدينية إذ
زلت لي علاقة مع مسيحي المشرق العربي وهؤلاء يجب استدعاءهم إلى الجزائر  وسط العرب وقد كنت ولا

م والتي أكد فيها على أن الجزائر بوابة 1867ماي  05وكذلك رسالته الموجهة إلى رهبان الجزائر يوم ، «
 في إفريقيا، وهو يرى بأن هذا التنصير يتم بوسيلتين هما:انطلاق الاستعمار 

 الأعمال الخيرية للتبشير. -1

    .4إنشاء المدارس الفرنسية في كل مكان -2

      

 
                                                   

: عبارة عن تنظيمات ومؤسسات من الرجال والنساء المخلصين لعقيدتهم الدينية والمؤمنون برسالة بلادهم الاستعمارية تجندوا لنشر جمعية الآباء البيض *
أبو القاسم سعد الله، المرجع المسيحية وجذب سكان الجزائر في أحضان فرنسا بلغتها وثقافتها وكان لباسهم إسلامي مع بعض الفوارق البسيطة، ينظر:

  .407ابق، صالس
 556شارل روبير أجيرون، المرجع السابق، ص 1
 20-19سعيدي مزيان، النشاط التنصيري للكاردينال لا فيجري في الجزائر، دم، دت، ص ص  2
 .133، المرجع السابق، ص6أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 3
 .108-106خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص ص  4
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 :القضاء في عهد بيلسي ومكماهون -ب

 أهم القوانين التي أقرتها السلطات الفرنسية في ما يخص القضاء في عهد بيلسي ومكماهون نذكر:
م الذي نصت مادته الأولى على أن الأهلي الجزائري هو فرنسي حتى ولو بقي 1865جويلية  01قرار  -

القوانين الفرنسية  مسلما، حقه أن يتمتع بكل حقوق وامتيازات المواطن الفرنسي وفي هذه الحالة تنطبق عليه
 .1فعولالسارية الم

م الذي جرد القاضي المسلم من كل الصلاحيات بالمقارنة مع القاضي 1866ديسمبر  13ثم مرسوم  -
خاصة وأن هذا المرسوم فرض على المسلمين التقاضي لدى قضية الصلح الفرنسيين وليس المسلمين الفرنسي 

 فقط.الذين أصبح دورهم هو تنفيذ لأحكام 
وقد جعل هذا المرسوم الاستئناف بسيط حيث يكون لدى المحاكم المدنية من الدرجة الأولى أو لدى محكمة 

 .2الاستئناف التي يوجد مقرها في مدينة الجزائر

وكانت هذه الهيئات محرمة على الجزائريين لأنها مفتوحة أمام الفرنسيين وجاء في ديباجة المرسوم أن الهدف من 
يعجل بنمو  الهيئة هو دمج المؤسسات القانونية الجزائرية في القانون العام الفرنسي وأن هذا الإجراءإنشاء هذه 

 .3المستعمرة

فقد عملت السلطة الاستعمارية على دمج القضاء الإسلامي في القضاء الفرنسي من خلال عدة قرارات 
 أهمها:

 لمسلمين.م الذي نص على إقامة عدالة خاصة با1854أكتوبر  01قرار  -

م لتكريس صلاحية المحاكم الفرنسية وحدها في استئناف الأحكام التي يصدرها 1859ديسمبر  31قرار  -
 .4القضاة  كما أسندت مهمة مراقبة القضاء إلى المحاكم الفرنسية

م قد كشفت له أن 1865م تحت ضغط الكولون فإن زيارة نابليون للجزائر الثانية 1859فرغم إلغاء مرسوم 
كان مكلفا للجزائريين مما دفعهم لرفع ضاء الإسلامي قد جرد من محتواه وأن القاضي أمام المحاكم الفرنسية  الق

                                                   
وتبشير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، تر: المنجي سالم وآخرون، مر: فريد السوداني، دط، الدار شارل أندري جوليان، إفريقيا الشمالية  1

 .45، ص1976التونسية للنشر، تونس، 
، ص 2010دار الحكة للنشر، الجزائر،  م،1930-1830بوضرساية عمر، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر وانعكاساتها على المغرب العربي  2

 .141،143ص
م، مؤسسة الشطيبي للنشر والتوزيع، الجزائر، دت، ص ص 1871-1830محمد عيساوي، نبيل شريخي، الجزائر الفرنسية أثناء الحكم العسكري  3

238-239. 
  .379، دار الرائد للنشر، دت، ص1م، ج1919-1871شارل روبير أجيرون، الجزائريون السلمون وفرنسا   4
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م كان رئيسها يومين 1865سنة  *شكاوي كثيرة فكان الاتجاه نحو إنشاء اللجنة المعروفة بلجنة قاستنيد
 قاستنيد وقد دار النقاش فيها حول المجالس القضائية.

للفقه أشخاص وقد سمي بالمجلس الأعلى  05م أيضا مجلسا إسلاميا جديدا، يضم 1866 وقد أنشأ مرسوم
 .1الإسلامي وكان هذا المجلس ينظر في القضايا الشرعية المحولة من القضاة الفرنسيس

م عدة بنود تتعلق برواتب القضاة المسلمين سنويا كما نص على أن الحاكم 1866كما جاء في مرسوم   
 .2العام هو الذي يعين القضاة

قاضي  184وقد توسع توظيف القضاة وظهرت الحاجة إليهم رغم طمس دورهم في الواقع فأصبح عددهم 
 .3باش عدل وعدلم وقد وزعوا في مختلف المحاكم وكل قاض كان معه 1864سنة 

م فقد الحاكم العام مكماهون  1865كذلك حاولت السلطات الفرنسية توحيد المصطلحات القضائية منذ 
 .4مصطلحات التوثيق في المحكملجنة الدراسة توحيد 

وقد كانت مسألة اختيار القضاة المخلصين لفرنسا من أجل سير إدارة المكاتب العربية من أهم المسائل بل 
أعقدها، ذلك لأن عداء وحقد الكثير من القضاة الجزائريين اتجاه الاستعمار غالبا ما أفشل كل محاولات من 

الضباط للسعي بكل ما أوتوا من مجهودات قصد استقطاب القضاة الجزائريين وقد كان أول في نوفمبر 
 .5م1869

 :اختيار القضاة عن طريق الامتحان
جرى أول امتحان كان المترشحون من أبناء  1869الامتحان ففي نوفمبر كان القضاة يختارون عن طريق 

المدارس الثلاث ومن أبناء الزوايا وكانت المراكز هي: وهران والعاصمة وقسنطينة وكان عدد المترشحين قد بلغ 
وقد نجح منهم مائة وكانت لجان الامتحان تتألف من  لكل الوظائف وهي القاضي وباش عدل والعدل 252

 لمين وفرنسيين وكان الناجحين كالتالي:مس
                                                   

هي لجنة مختلطة جزائرية فرنسية، من دوافع تأسيسها استماع نابليون بونابرت إلى شكاوي الجزائريون مثلا عن تكلفة القضاء كما أقرت  لجنة قاستنيد: *
أبو  من نوعه في الرسمية والزوايا من مختصين جزائريين وفرنسيين وكان الإمتحان يحتوي على أسئلة كتابية وأخرى شفوية  ينظر: هذه الجنة إيجاد أول امتحان

 .370، المرجع السابق، ص1القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج
 .451، المرجع السابق، ص6أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 04م، ع1892-1830رمضان بورغدة، جوانب من تطور السياسة القضائية الفرنسية في الجزائر خلال فترة  2

 .17، ص2009جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي 
 .132، ص1957أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر، دط، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  3
 .453، المرجع السابق، ص6قاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو ال 4
 .131-126، ص ص المرجع السابقصالح فركوس،  5
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 :الناجحون في وظيفة القاضي -/1

 كلهم من الزوايا.  07ولاية الجزائر  –                 

 من المدرسة الشرعية الفرنسية 04من الزوايا و  14منهم  18ولاية وهران  -                

 من المدرسة الشرعية الفرنسية. 6ايا و من الزو  11منهم   17ولاية قسنطينة  -                

 من المدرسة. 10قاضيا منهم  42الجملة  -                

 : الناجحون في وظيفة الباش عدل والعدل -/2

 من المدرسة. 4من الزوايا  5منهم  11ولاية الجزائر  -

 من المدرسة. 8من الزوايا و 8منهم  16ولاية وهران  -

 .1لباش عدل وعد 58الجملة  -

ما نستنتجه من هذه السياسة القضائية الفرنسية هو أن السلطة الفرنسية في الجزائر كانت تجريبية مترددة في  
قراراتها ومع ذلك تكون السلطة الفرنسية سواء في الجزائر أم في فرنسا قد وظفت القانون خدمة للسياسة 

تهاء من ستكمال الاحتلال المعنوي بعد الانآخر كان الهدف هو ا التوسعية الاستعمارية الاستيطانية بمعنى
 .2الاحتلال المسلح وذلك بتوظيف القضاء والعدالة الفرنسية

أكتوبر الذي أصدره وزير العدل في حكومة الدفاع الوطني السيد كريميو وهو يهودي  20أيضا مرسوم 
 .3في الجزائر وأسس بموجبه هيئة المحلفين لدى محاكم الجنايات الفرنسية

     
 

 

 

 

                                                   
 .120أحميدة، المرجع السابق، ص  عميراوي 1
، دار هومة للنشر 1م، ج1939-1837عبد الحميد زوزو، الأوراس إبان الاستعمار الفرنسي، التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  2

 .220، 218، ص ص 2009والتوزيع، الجزائر، 
 .187، ص2010اعة والنشر والتوزيع، الجزائر، م، طخ، دار النفائس للطب1871بسام العسلي، محمد المقراني وثورة  3
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 :1870-1860الاستيطان في عهد بيلسي وماكماهون  -ج
حل محله نظام الحاكم العام العسكري  1860بعد التنازل على منصب الجزائر والمستعمرات في نوفمبر 

-1860سنوات  04السابق وتدعيمه وتقويته بالحاكم العام بيلسي الذي تربع على الحكم هذا المنصب مدة 
 .1ليهم، ودعاه نابليون إلى الاهتمام بالأهالي تحت تأثير المستشارين المقربين إ1864

م الذي يقضي بتملك الجزائريين الأراضي 1863أفريل  22كما اقتنع السيناتوس كونسيلت بإصدار قرار 
أنفسهم  العسكريينالتي هي بين أيديهم أو المشاعة بين الأعراش مما نتج عنه نشوب عداء كبير بين القادة 

الذي يقضي م، 1864ية جويل 07وبسبب هذه الأزمة اضطرت السلطات الاستعمارية أن تصدر قرار 
بإخضاع الحكام المدنيين للمقاطعات الثلاثة إلى حكام القبائل العسكرية الذين اشتدت قبضتهم على البلاد  
كما كانوا عهد بيجو وخلفائه لكن المستوطنين الأوربيين لم يستسلموا لهذا الأمر بل استفبلوه بتحفظ وتعيين 

 م خلفا لبيلسيه الذي كان قد توفي.1864ر في سبتمبر عام الماريشال ماكماهون كحاكم عام على الجزائ

وبسبب هذه الأوضاع المستعصية على الجزائر عزم الإمبراطور شخصيا على الحضور إلى الجزائر مرة أخرى  
م 1865جوان  07ماي إلى  03ليطلع على الأوضاع بنفسه على المشاكل في عين المكان ودامت زيارته من 

وزار عدة مدن في مختلف أراء الوطن، وبعد عودته إلى باريس حرر رسالة طويلة لخص  وتنقل إلى عدة جهات
 .18652جوان  20فيها أفكاره وسياسته الجديدة التي يعتزم تطبيقها وبعثها إلى ماكماهون يوم 

ومما ذكر في رسالته أن مصالح فرنسا تطلب أن تهتم بالجزائريين وتعتبرهم فرنسيين مع الاحتفاظ بالشخصية 
الإسلامية والسماح لهم بممارسة الوظيف العمومي بالجزائر والوظائف العسكرية في الإمبراطورية وتخفيض 

 التكاليف على الهجرة لأوربا...الخ .
ورغم تأييد ضباط المكاتب العربية لهذه السياسة الجديدة وإلحاح نابليون على تطبيقها عارضتها أيضا  

السلطات الاستعمارية بالجزائر، ورغم أن سياسة الإمبراطور كما لاحظنا أنها لبال تخدم سوى مصالح فرنسا 
لبرجوازية التي كانوا فيها هم الأسياد ويكون لم يرتاحوا لها وعادوا إلى الإقطاعية اوالأوربيون إلا أن المستوطنون 

الأهالي أرقاء لهم فالمريشال ماكماهون تذمر وامتعض مما جاء في رسالة الإمبراطور إليه كما حدث مع بيلسيه 
معا، انتقدا سياسة أوربة المغرب إلا نابليون، وجرت العديد من الأحداث بين الإمبراطورية  والاثنانمن قبل 

م، وهو الحاكم العام السابق 1869توطنين والأهالي ونتج على إثرها قدوم الجنرال راندون عام الفرنسية المس
للجزائر فقامت بإجراء تحقيق طويل دام أياما عديدة، وأعدت مشروع الإقامة النظام المدني بالجزائر والمستوطنين 

ائجه إلغاء النظام العسكري م من نت1870مارس  09ووافق عليه المجلس التشريعي الفرنسي في جلسة يوم 
                                                   

 .19يحي بوعزيز، سياسة التسلط...، المرجع السابق، ص 1
 .21-20نفسه، ص ص  2
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والمكاتب العربية وإقامة إدارة مدنية وإخضاع الأهالي للمحاكم الزجرية الفرنسية وإصدار قرار التجنيس الجماعي 
 .1م1870أكتوبر  24حيث صدر قرار تطبيقه في 

                                                   
 .25-20يحي بوعزيز، سياسة التسلط....، المرجع السابق، ص ص 1
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 المبحث الأول: المملكة العربية.
 م.1863المبحث الثاني: مرسوم سيناتوس كونسلت 
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 .المملكة العربيةالمبحث الأول: 
 المملكة العربية: -

م، وإنشائه الإمبراطورية الثانية وهكذا أصبح كل 1852نابليون الثالث النظام الجمهوري سنة  ألغىبعد أن 
حيث أعطى انطباعا  في الدول المسئولينشيء بيده بعد أن عمل على كسب ولاء الجيش والشرطة وكبار 

م 1852وهذا من خلاله تصريحه في خطابه سنة  فرنسارة اندماج الجزائر في في الجزائر بأنه يؤيد فك للأوروبيين
بمدينة بورد الفرنسية حيث أعلن أن هناك مملكة قوية لمدينة مرسيليا ينبغي إدماجها في فرنسا، وفي الحقيقة كان 

 1نابليون يخطط على الانفراد بالسلطة.

فكانت هي السياسة الأولى  الإسلامية للجزائرم أعلن نابليون الثالث سياسة الرشيدة بالنسبة 1863وفي سنة 
لم يتجاهل مثل من سبقه وجود  الأهلية التي سلكت بحكمة منذ وقع الاحتلال الفرنسي ذلك أن نابليون الثالث

إني لست الإمبراطور  »عيش وكتب إلى بليسي العنصر الأهلي ولم يتجاهل أن  لهذا العنصر حقوقا وأنه يجب أن ي
 2.«الفرنسيين فقط بل أنا الإمبراطور العرب أيضا

المقصود بالمملكة العربية جعل الجزائر مملكة وتنصيب الأمير عبد القادر عليها ملكا نيابة عن نابليون الثالث 
 3وقد استعمل هذا اللفظ المذكور من قبل خصوم هذه الفكرة.

وزارة خاصة بالشؤون الجزائرية يشرف  وإنشاءبالسلطة  الانفرادنابليون الثالث يخطط على وفي الحقيقة كان 
نابليون الثالث أن الجيش الفرنسي في الجزائر قد انتهى بعد الاستيلاء على  ودعى  ،4عليها الأمير جيروم نابليون

ية في الجزائر ووضع وزارة حربية التي تشرف على شؤون مدينة القبائل ولهذا بتعين على فرنسا أن يقيم إدارة مدن
 5م.1857الجزائرية لغاية 

سراح ام نابليوم الثالث على إطلاق ب إقدم عق1852بر أكتو  31م ذكرت جريدة المبشر في عددها ليو 
، وهو دليل حسبها على وفاء فرنسا حيم وأنه عطف على الأميرن ذا قلب ر الأمير عبد القادر من أن نابليو 

لق قادر أطأرنو بقوله إن عبد ال نتفرنسا مع الأمير عبد القادر وهو الذي وصفه الساوهكذا تصرفت  بوعودها
 6.أسرانا بلا شرط ولا مبادلةسراح جميع 

                                                        
 .133م، ص1997م، دار الغرب الاسلامي، لبنان 1926عمار بوحوش، التاريخ السياسي  للجزائر من البداية إلى غاية  1
 .59أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص 2
 .11، ص2009، ط،خ، دار الرائد، الجزائر، 1أبوالقاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية ج 3
 127-126عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 4
 .127المرجع نفسه، ص 5
 .199، المرجع السابق، صنبيل شريخي 6
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نجد أن نابليون الثالث يهدف إلى السياسة الهادفة التي تكونت مملكة العربية ترمي إلى تحقيق غايتين أساسيتين 
 هما:

 القسم الأول: يشمل المجتمع الجزائري التقليدي.

 1المعمرين واعتبار نفسه كذلك إمبراطور للعرب.القسم الثاني: يشمل 

م بإنشاء وزارة الجزائر المستعمرات وعين على 1857جوان  24وتحقيقا لذا الهدف قام نابليون الثالث يوم 
 والهيئات رأسها الأمير جيروم، وحسب النصوص القانونية، فإن المهمة الأولى لهذه الوزارة توحيد المصالح الحكومية

بالجزائر حيث تصير تخضع للمصالح السلطة المركزية واحدة، والمهمة الثانية هي أن تحل محل الحاكم التي تعمل 
والمهمة الثالثة لهذه الوزارة هي إعادة تنظيم الإمبراطورية بالجزائر، بحيث تقرر إنشاء أمانة خاصة  2العام للجزائر،

 3.تعليمفي الوزارة تشرف على القضايا العدالة والشؤون الدينية وال

سياسة واضحة المعالم وكان  انتهاجولكن سرعان ما حلّ نابليون الثالث هذه الوزارة وذلك بسبب الفشل في 
م وتقرر الرجوع إلى النظام السابق والمتمثل في وجود حاكم بالجزائر العاصمة ويخضع 1860نوفمبر  24ذلك  

وفي تلك الأثناء كانت تدور مناقشات حادة في فرنسا بخصوص  ملائمة سياسة  4لسياسة نابليون الثالث،
م، ورفض أوروبي الجزائر 1859ملة بني سناسن خريف العام للجزائر وساهمت في نتائج السلبية لح الإدماج

 كامل طموحات في سيطرة على خيرات البلاد الجزائر.هات نابليون الثالث التي لم تلب  التجاوب مع اتجا
م، للوقوف 1860سبتمبر  19-17، فقرر زيارة الجزائر لأول  مرة نابليون الثالثكل هذه الأوضاع أقلقت 

 وانقساممن شلل  ما لامسهبسبب  الاندماجقد أصابته خيبة أمل من عدم نجاح سياسة على حقيقة بنفسه و 
الذين كانوا يسندون في صراعهم مع  العسكريينالجهاز الإداري القائم في الجزائر بين المستوطنين وخصومهم 

إلى  نابليون الثالثأرسلها وصدرت بعد هذه الزيارة الرسمية مرسوم أما الرسالة ف المدنين بالدفاع عن معالم الأهالي،
معبرا فيها الجزائر مملكة عربية تابعة لفرنسا يتساوى فيها الجميع وكل هذا بعدد تعين بليسي  ممثله في الجزائر بليسي

وتابع لوزارة الحرب يتمتع بصلاحيات واسعة  بالإمبراطورحاكما عاما جديدا الذي كان على اتصال مباشر 
 .مسئولا 21ة موظفين سامين ومجلس أعلى يتكون من ويساعده مجلس استشاري من ست

 

                                                        
 .110صالح فركوس، محاضرات في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص 1

 .127عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 2
 .128المرجع نفسه، ص 3
 .128نفسه، ص  4
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لا يرتاح كثيرا المستوطنين معجبا بالعرب إلى حد تعين شارل أندري جوليان منبهرا  نابليون الثالثكان 
بشهامة الأمير عبد القادر وكان أقل قسوة على الجزائريين  مقابل المستوطنين الذين كانوا يمارسون سياسة الظلم 

الصحفي الذي دخل  الكاتبوالإقصاء الآخر، ومن الذين كانوا مستفيدين من تلك المحبة إسماعيل عربان 
الإسلام وعمل على الدفاع عن الجزائريين وكان يرى أن الجزائر  مثالية يجب أن تحدد في نفس الوقت عن الحضارة 

 1تقدم أمام مصالح المهاجرين الأوروبيين وعن عمل المستوطنين، وأن مصالح الجزائريين لا يجب العربية

أن الجزائر ليست مستعمرة بأتم معنى الكلمة بل  »ن يقول ثم زارها مرة ثانية وكتب إلى ماريشال ماكماهو 
 .«ماية التي يتلقها المستعمرونهي مملكة عربية وأن الأهالي يجب يلقو منا كل المساواة والح

 بحقأن يجعل الأهالي المسلمين في أمن تام من جهة وحريتهم وأملاكهم ويعترف لهم  نابليون الثالثكانت نية 
ومن الملاحظ  2الملكية المطلة على الأراضي المشاعة، ريثما يتمكن من تقسمها عليهم وتعميم الملكية الخاصة،

السيف  وأنه الوحيد  أن هذه الساسة قد جلبت له الأعداء فنجد بليسي الحاكم العام الذي أراد انتهاج النظام
 3القادر على قهر الأهالي وزجرهم.

ونجد أيضا أن ماكماهون قد تذمر مما جاء في الرسالة نابليون الثالث مثلما استنكر بليسي قبله من الرسالة 
التي ترمي تكوين ما يسمى  نابليون الثالثم وطلب الجنرال ديقو نقله إلى فرنسا غاضبا من سياسة 1863

ربية، ونجد أن الإدارة العامة والصحافة اشتركت في مواجهته أوربان الذي كان له دور في سياسة بالمملكة الع
 4الإمبراطور الجديدة وتصدوا لعرقلة هذه الفكرة

ضبط السياسة ومشاكل الواقعة بالجزائر فما كان عليه أن يكتب  نابليون الثالثبعدما حدث كان لابد ل
بيلسيموضحا فيها بأن الجزائر مملكة عربية تابعة لفرنسا يتساوى فيها الجميع  م إلى1863فيبراير 6رسالة بتاريخ 

ورأى ضرورة منح الهجرة الأوروبية للجزائر ومنح التنازلات المجانية من الأرض، وقد نص مشروع المملكة العربية 
واستصلاح الأراضي والري على أن الأهالي تربية الماشية والزراعة وأما الأوروبيين يجب عليهم استغلال الغابات 

 5وإدخال الزراعات الحديثة

 

                                                        
 .142بشير بلاح، المرجع السابق، ص 1

 .60أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص 2
  .20يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  3
  .23المرجع نفسه، ص   4
  .143بشير بلاح، المرجع السابق، ص  5
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وكانت هذه الرسالة شاهد حقيقي لأخطاء الماضي، مواصلة الحكومة تشجيعها للجمعيات ورؤوس الأموال 
 التكفل بالهجرة والاستعمار كمساندة أشخاص بدون موارد وبهذا الخصوص سيطر البرنامج إهمالالأوروبية مع 

فالجزائر ليست  1هذا هو يا سادة الطريق الذي يجب انتهاجه حتما، »الاقتصادي وهذا ما عبر عنه في رسالته
 »2.مستعمرة لكنها مملكة عربية

إلى الوقوف على نتائج سياسة فقرر زيارة الجزائر حاملا معه فكرة كيان الجزائري وقد  نابليون الثالثتطلع 
م حيث تأكد من رسوخ شخصية 1865جوان 7ماي إلى  3أدت معاينته لواقع الجزائر أثناء زيارته لها من 

ين في البلاد، وهنا بدأ الجزائر العربية وضرورة المعالجة بين الجزائريين والمستوطنين لتحقيق استقرار وتطور حقيقي
يفكر في وضع سياسة إدماج جديدة للاندماج وبعث برسالة جديدة إلى ماكماهون بعنوان سياسة فرنسا في 

 3الجزائر يؤكد فيها على ضرورة استثمار ثروات الجزائر وتدعيم وجود المسيحي بالجزائر. 

تيح للجزائريين الجنسية الفرنسية م الذي ي1865 الشخصيةوعلى إثر هذه الرسالة صدر قانون الأحوال 
الدخول الخدمة العسكرية خارج الجزائر وتولي الوظائف المدنية داخل الجزائر أيضا لمن بلغ سن  ويتيح لهم أيضا

 عاما. 21

بالمملكة العربية  يسمى كان يسعى إلى تصهير المجتمع الجزائري مع الأجناس تحت ما  نابليون الثالثإن مشروع 
من كل الجوانب لم تتطور أو تتحقق على الأرض الواقع وانتهت  ومشاكلدود أفعال ومعارضة والتي واجهت ر 

 4 .سيدان نابليون ثالث في حرب بانتهاء

 

 

 

 

 

 

                                                        
  ، المرجع السابق، ص1شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر، ج  1
  .67بوعلام سايح، المرجع السابق، ص  2

  يحي بوعزيز، كفاح الجزائر من خلال الوثائق، المؤسسة الوطنية للكتاب.......  3
 . 251جمال خرشي، المرجع السابق، ص  4
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 م.Sinatos consulte 1863 المبحث الثاني: مرسوم سيناتوس كونسلت -
 1م بزيارته للجزائر ولاحظ بنفسه المأساة التي لحقت بالشعب الجزائري1860عام  نابليون الثالثافتتح 

إذ كان  »الماريشال بيسلي  وصدرت بعد الزيارة الرسمية التي قام بهها إلى الجزائر رسالتين إلى ممثليه في الجزائر
على القرارات التي أصدرها وإذ وجد إلى جانبه في هذه المرحلة رجال ساندوه  2نابليون لا يرتاح للمستوطنين،

 *إسماعيل أوربانمنهم 

وأعتبر في رسالة نابليون إلى بيلسي في  3في مشاريعه الهادفة إلى استرضاء الأهالي نابليون الثالثومن هنا بدأ 
وأنها تابعة لفرنسا يساوى فيها  م الجزائر ليست مستعمرة بمعنى الكلمة وإنما مملكة العربية1863 فيبراير 06

 5، وقال أنا الإمبراطور العرب مثلما أنا الإمبراطور الفرنسيين.4الجميع

ير بمشكلة الملكية الفردية للأراضي بالنسبة للجزائريين وإن كان رأيه في الأخ نابليون الثالثانشغل  وأيضا
ضرورة إقرارهم في الأرض ويشرح ذلك أيضا في رسالة لبليسي كما نصح أن تتوقف عمليات التهجير، ونصح 

صدرت تشريعات من  وبهذا الشأن 6الأوروبيين بأن يهتموا باستثمارات الغابات والمعادن واستصلاح الأراضي،
م، والمقصود منه وضع حدا 1863نيسان  22المجلس الشيوخ الفرنسي بشأن ملكية السكان الأصلين في 

لسياسة على مرحلتين: المرحلة الأولى تقسيمها على الدوار فرع قبيلة ثم تقسيم ملكية كل دوار على الأسر 
منحها إلى المستوطنين، ومنعت الحكومة كمرحلة ثانية، ولحد من سياسة انتزاع الأراضي من قبل الإدارة الفرنسية و 

من مال الخاص بالنسبة  الملكية في الجزائر شراء الأراضي لانتقالحيدة الإمبراطور ذلك جعلت الوسيلة الو 
 .7للمستوطنين

 

                                                        
 .128عمار عمورة، المرجع السابق، ص1
 .128المرجع السابق، صبشير بلاح، 2
 .4، ص2017مارس  26 عالجزائر، ، مجلة الدراسات والأبحاثدية طرشون، سياسة نابليون الثالث، نا3
 .143بشير بلاح، المرجع السابق، ص 4
 .20يحي بوعزيز، سياسة التسلط...، المرجع السابق، ص5
 .506-505، ص ص2009لهدى، الجزائر، ، دار ا1يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج6
 ، ص2014، 4م، مجلة جامعة تعريب للعلوم، ع1881-1830سلوان رشيد رمضان، الاستطان الأوروبي في الجزائر  7
م، تم تعينه كمترجم، كما كتب في بعض الكتب 1835 أفريل 29م أعلن  إسلامه في 1812هو شخصية فرنسية من مواليد  :إسماعيل أوربان*

لفكر توماس أوربان مهمة ساسونية لتدجين المجتمع الجزائري، المعارف،  الإدارة. ينظر: مصطفى عبيد، نظرات في جانب 1884التاريخية، توفي بالجزائر 
 .313، ص2012، السداسي الأول 25ع
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م منعرجا حاسما في تاريخ الملكية العقارية لما نتج عنه من أثار بليغة 1863 أفريل 22ويعتبر القرار المشيخي 
عميقة  فهو تشريعي ذو أبعاد سياسة 1الخطورة على مستقبل البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري،

إخضاعها  مزدوج سياسي لأن فرنسة الأراضي يقتضي اله هدف أنم 1863ومن هنا يتبين أن القرار المشيخي 
 2لنظام الضريبي الفرنسي لغرض ميزانية استعمارية.

سيسمح هذا القرار المشيخي للجزائريين والكولون بأهميتهم في تملك الأراضي بشكل فردي ولتسهيل عملية 
نقل الأراضي من الجزائريين إلى الكولون، وبعد ذلك بشهرين صدر عن مجلس الشيوخ القانون المشيخي الخاص 

جوان  16سيناتوس كونسلت والذي جاء كرد فعل على قانون  لأهلية وإجراءات الحصر، قانونبالملكية ا
 .3م وتطبيقاته السلبية1851

 م:1863أفريل  22قانون سيناتوس كونسلت  -
والاجتماعية قرارا حاسما في تاريخ الملكية العقارية بالجزائر إذ نتج أثار سلبية على البنية الاقتصادية يعتبر 
إذ أقرت السلطات الفرنسية بمقتضى هذا القرار توزيع الأراضي العرش الجزائري على المستوطنين  4الجزائرية،

 5.الأوروبيين

بفعل هذا المرسوم تم توزيع الأراضي بعد تحديد معالمها وتقسيمها على الأفراد في شكل ملكية الفردية إذ 
عليها وتفكيك صفوف المالكين من جهة أخرى،  والاستيلاءاغرة الأرضي الش باكتشافتسمح هذه العملية 

راضي وأيضا طبيعة السكان الواحدة يين ضعيفة في خدمة الأئر الجزا الإمكانياتالفرنسية كانت تعرف بأن  فالإدارة
ين أي من عائلة الواحدة، لذا قرأت الوسيلة الوحيدة لفك هذه الوحدة هو تقسيم الملكية يهدف إضعاف الجزائري

 6ماديا ومعنويا وزرع الفتنة والتفرقة بينهم.

 

                                                        
  .154بشير بلاح، المرجع السابق، ص  1
 315، المرجع السابق، ص1عدة بن داهة، الاستيطان......، ج 2
  .4نادية طرشون، المرجع السابق، ص  3
الجيلالي، م، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة  1954-1880عبد الرحمان تنداري، العمال الزراعيون والأزمة الاستعمارية في عمالة وهران 4

  .37، ص2018-2017سيدي بالعباس، 
، 2007، مؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع والاشهار، 1926-1830بشير عائشة الغربي، مختصر وقائع وأحداث ليل الاحتلال الفرنسي للجزائر  5

  .73ص
الوطني الأول دور العقار في الجزائر إبان الاحتلال  م، الملتقى1862-1830نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالجزائر الطاهر ملاخوس،   6

  .35، ص2007م، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 1926-1830الفرنسي 
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 مضمون القانون: -
 ، في سبع مواد على النحو التالي:م1863أفريل  22سيناتوس كونسلت جاء القانون 

 المادة الأولى:  -
إن الأراضي المشاعة التي تستغلها القبائل المختلفة في الجزائر بصفة مسنتمرة منذ زمن طويل أنما ه ملك رسمي 

 للقبائل.
 المادة الثانية: -
 تحديد مناطق القبال وتوزيعها على مختلف الدواوير مع الاحتفاظ ببعض ملكيات للبلديات. 

 المادة الثالثة: -
ل تحديد الأراضي القبائل وأشكال وشروط توزيعها بين الدواوير، وتبعية يتم تنظيم إداري عمومي أشكا 

 الأملاك التابعة للدواوير واشكال وشروط التي تتأسس عليها الملكية الفردية.
 المادة الرابعة:  -

يستمر تحصيل المستحقات والرسوم المستحقة للدوة على القائمين على المناطق القبائل، كما كانت عليها في 
 سابق وستصدر أوامر من خلال مراسيم إمبراطورية  مختلفة في شكل تنظيمات إدارية عمومية.ال

 المادة الخامسة: -
تحتفظ الدولة بحقوقها على الملكية ممتلكات البايلك وحقوقها على ممتلكات الملك، كما تحتفظ بحقوقها في  

بما في ذلك مجال الدولة خصوصا  1851وان ج 16المجال العمومي كما حددته في المادة الثانية من القانون 
 فيما يتعلق بالأخشاب والغابات للبند الرابع من المادة الرابعة من القانون.

 المادة السادسة:  -
م بشأن تأسيس الملكية في 1851جوان  16تلغي الفقرات الثانية والثالثة من المادة الرابعة عشر من قانون 

من اليوم الذي تأسس فيه القانون من خلال استخراج  ابتداءالجزائر في حين لا يمكن أن تشري الملكية الفردية إلا 
 عقود الملكية.

 المادة السابعة: -
 1الملكية بسبب أعمال الدولة. باقتراحم خوصا التي تتعلق 1851جوان  16لا تلغي أحكام قانون 

 
 

                                                        
1 Aodolphe Dareste, La propriété en Algérie, Loi du 16 juin 1851, sénatus, consult, 22/04/1863, 
Editions 2, Paris, 1864, PP 240-244 
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 م:1863أفريل  22شيخي الإجراءات التطبقية للقرار الم -
 سلكت الأدارة الاستعمارية لتنفيذ القرار المشيخي مايلي:

 تحديد أراضي القبائل. -

الإجراءات كانت تفصل بين أراضي العرش والملك توزيع هذه الاراضي بين الدواوير، وعند قيامهم بهذه  -
 أي الأراضي الخاصة.

ومن هنا بعد إنشاء الملكية الخاصة وبعد وضع حد للملكية الجماعية الرافضة للتقسيم تأتي بعدها إنشاء 
بلية م، إذ تم تحديد بدقة وتثبيتها بسندات غبر قا1863الملكية الفردية والتي هي الهدف الئيسي للقرار المشيخي 

 للطعن، إذ تمكن الفلاحين الجزائريين من بيع أراضيهم بسهولة، وينتج عن هذا تفكيك القبيلة.
م 1863-06-11وعندما بعث الحاكم العام للجزائر إلى اللجان المكلفة نص التعليمات القرار المشيخي 

لأراضي غير قابلة كشف عن هدف الحقيقي للقرار، إذ نص على وجوب إنشاء الملكية الفردية والمساس با
 1.للتقسيم

 م:1863أفريل  22الأهداف المشروع سيناتوس كونسلت  -
 م غايتين أساسيتين هما:1863كانت لهذا القانون 

إذ يؤدي  2تمثلت الغاية الأولى في تكوين الملكية الفردية، وتشكيل دوار على قاعدة بقايا القبائل المتفككة،
وأيضا على خلق شروط ملائمة  3إلى المعمرين، الجزائريينهذا الهدف على تسهيل عملية انتقال الملكية من 

 لتوسيع المستوطنات الأوروبية
ذلك إعادة تجميع العدد  استلزمالملكية الفردية وفصل الفرد عن القبيلة، ولو  إنشاءبينما تمثلت الغاية الثانية في 

اد المتحررين من الروابط الجماعية في إطار الدوار وهو دائرة إدارية لحد ما شكلها قرار مجلس الكبير من الأفر 
 4.عمليات بيع وشراء الأراضي أمامالشيوخ التي استهدفت عملياته تفتيت القبائل لإزالة الحواجز 

                                                        
م، الملتقى الوطني الأول والثاني للعقار الجزائر 1873-1830عدة بن داهة، الخلفيات الحقيقة لتشريعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي  1

  .144-143، ص2007م، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 1926 -1830إبان الاحتلال الفرنسي 
، دار الحداثة 1(، ت م، جوزيف عبد الله، ط 1960 -1830ائر سياسة تفكيك الاقتصادي الاجتماعي، ) الهواري عدي، الاستعمار في الجز  2

 .78صم، 1983والنشر والتوزيع، بيروت،   .78، صللطباعة

م، 1926 -1830لفرنسي لملتقى الوطني الأول والثاني للعقار الجزائر إبان الاحتلال ا أعمال جلول شيتور، العقار إبان الاحتلال دراسة قانونية،  3
  .212ص ،2007منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 

  4  الهواري عدي، المرجع السابق، ص79-78.
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التي رفعت الخطر الذي كان  م1863أفريل  22سيناتوس كونسلت من القرار  10وهذا بمقتضى المادة  
 1مضروبا على الصفقات العقارية بين الجزائريين والأوروبيين.

م كان له هدف مزدوج سياسي مالي لأن فرنسة الأراضي بمقتضى 1863ومن هنا يتبين لنا القرار المشيخي 
 2إخضاعها للنظام الضريبي الفرنسي الغرض خلق ميزانية استعمارية.

م 1863أفريل  22ليتم الإعلان عنه يوم  م1863أفريل  22سيناتوس كونسلت  تمت مصادقة على مشروع
 3ليحدد كيفية المحافظة على ملكية الأراضي في الجزائر.

إلى عدة عوامل  الاحتلال الفرنسي لها وترجع أهميوبعد هذا القانون الوثيقة الأكثر أهمية في تاريخ الجزائر منذ 
الاقتصادية للحياة الريفية، ومن جهة أخرى أدخل تحويلا جذريا على في فهو  من جهة يسمى يمس عمق البنية 

 4البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع الجزائري.

 الأهاليوقد قرر نابليون ثالث أن عملية الاستيطان لكي تتم لابد أن تركز على المبادلات الحرة للأراضي بين 
 يسعى لها وهي:موضحا الأهداف التي  5والمستوطنين الأوروبيين

 طمأنينة الجزائريين الذين شعرروا بالخطر يهددهم من جراء عمليات اغتصاب الأراضي. -

 تقسيم أراضي القبائل وتصنيفها إلى أراضي الملك، العرش، دومين انطلاقا من التنظيم الإداري للدوار. -

 6إنشاء الملكية الفردية داخل الملكية الجماعية والاعتراف بها. -

 

 

 

 

                                                        
 .342-338المرجع السابق، ص، 1عدة بن داهة، الاستيطان......، ج 1
 .342المرجع نفسه، ص 2
 .136عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 3
 .3نادية طرشون، المرجع السابق، ص 4
قار الجزائر إبان إبراهيم لونسي، الملكية العقارية في الجزائر من خلال جريدة المبشر في ظل الحكم العسكري، ،  أعمال لملتقى الوطني الأول والثاني للع 5

  .144، ص2007منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، م، 1926 -1830الاحتلال الفرنسي 
 .383-243، المرجع السابق، ص1عدة بن داهة، الاستطان...، ج 6
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 م:1865جويلية  14قانون سيناتوس كونسلت  - :المبحث الثالث -
 م:1865 جويلية 14قانون سيناتوس كونسلت  -

 ظروف تأسيسه:
الجزائري وحاول  بالشعبم لاحظ طبيعة المعاناة التي لحقت 1860زيارة نابليون الثالث إلى الجزائر عام  بعد
م 1860نوفمبر  26حيث أصدر مرسوما في  1أحوال الأهالي عبر سياسة لم تطبق على أرض الواقع إصلاح

 2الحكم العسكري. دعوةينص على إلغاء وزارة .... رغم معارضة المستوطنين 

م ومن أبرزها تعين ماكماهون حاكما عاما 1863زد على ذلك التطورات التي حدثت بعد قانون المشيخي 
م حلفا لبيلسي وتحت هذا الضغوطات، قرر  نابليون الثالث زيارة الجزائر مرة 1864في سبتمبر  على الجزائريين

وبعد عودته بعث رسالة جديدة إلى ماكماهون لخص فيها  3م،1863جوان  7ماي إلى  3ثانية ودامت من 
لى الجنس إن فرنسا لم تأت للقضاء ع »أساسيتها إدماج الشعب الجزائري حيث قالسياسة الجديدة ومن 

 4.«دكمالشعب ولكن أرغب في تحسين مستواكم المعيشي مشاركتهم الحياة السياسية لبل

م بإصدار قانون المشيخي الذي يعتبر من أول النصوص القانونية 1865جويلية  14نابليون الثالث في أمر 
 5التي فتحت الباب أمام منح الجنسية الفرنسية للجزائريين.

 

 

 

 

 

 

                                                        
  .295م دار المعرفة للنشر والتوزيع الجزائر، ص1962عمار عمورة، الجزائر بوابة على ما قبل التاريخ إلى   1
  .399ستقلال، دار العلوم للنشر والتوزيع، صقبل تاريخ إلى غاية الا صالح فركوس، تاريخ الجزائر ما  2
  .21-20يحي بوعزيز، سياسة التسلط...، المرجع السابق، ص  3
  .295عمار عمورة، المرجع السابق، ص  4
  .405، ص2، ط2009علي مراد، الإصلاح الإسلامي في الجزائر، ت،ر، محمد يحيان، دار الحكمة، الجزائر،   5
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 م:1865جويلية  14كونسلت سيناتوس  
نابليون الثالث بهذا القانون الذي أصدره للجزائريين لكي  رعايا فرنسيين إذ يفتح الجزائريين يعتبر هذا القانون

، غير أن هذا القانون يشترط التخلي على الأحوال الفرنسيينيتميزون بنفس المميزات  1فرنسيين مواطنينيصبحوا 
إذ يعمل هذا القانون على أنه من مقومات الأمة الجزائرية في نفوس الجزائريين تحت  2،الإسلاميةالشخصية 

الضغط الممارس عليهم، وقد كان هذا القانون غير محبب عند الكولون، ذلك أنه يعني عندهم منافسة الأهالي 
كثيرة وكانت معارضتهم شديدة للتجنيس الفردي للمسلمين وكانت الاستفادة من ذلك بالنسبة لهم في حقوقهم ال

 3لتجنيسهم الجماعي.

 م:1865جويلية  14توى قانون مح -
 قانون المواطنة والتجنيس هذا من خمسة مواد قليلة العدد كثيرة الخطر وهي كالتالي: يتكون

 المادة الأولى: -
 .الإسلاميةالأهلي الفرنسي المسلم ولكنه سيظل خاضعا لأحكام الشريعة  -

 يمكن أن يسمح له بالخدمة في الجيش البري والبحري. -

 يمكن أن يدعي إلى ممارسة وظائف مدنية بالجزائر. -

 نسي.المواطنة الفرنسية، وفي هذه الحالة سيخضع للقانون الفر  بحقوقيمكن بناء على طلب منه أن يتمتع  -

 المادة الثانية: -
 الأهلي إسرائيلي فرنسي، ولكنه سيظل خاضعا للقانون الخاص الذي يحكمه. -

 يمكن أن يسمح له بالخدمة في الجيش البري والبحري. -

 يمكن أن يدعي إلى ممارسة الوظائف وأشغال مدنية بالجزائر. -

 هذه الحالة سيخضع للقانون الفرنسي.ويمكن على طلب منه أن يتمتع لحقوق المواطنة الفرنسية، وفي  -

 

                                                        
 .159السابق، صمصطفى عبيد، المرجع  1
 .10م، ص1964صالح عقاد، الجزائر المعاصرة، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العليا،  2
العربي الحديث  م، تر، تع، كتاب مجلات في تاريخ الجزائر والمغرب1865جويلية  14مصطفى عيد، قانون الأحوال الشخصية والتجنيس الصادر عن مجلس الش يوخ الفرنسي في  3

 20 والمعاصر، ص
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 المادة الثالثة: -
 يمكن للأجنبي الذي يثبت ثلاث سنوات إقامة بالجزائر أن يستفيد من جميع حقوق المواطن الفرنسي. -

 المادة الرابعة: -
وفقا سنة  21إلا بعد بلوغ سن  3-2-1لا يمكن الحصول على المواطنة الفرنسية المنصوص عليها في المواد 

 لما ينص عليه المرسوم الإمبراطور الصادر عن مجلس الدولة.

 المادة الخامسة: -
 والأهالي الإسرائيليين في خدمة الجيش البري والبحري. الأهالي المسلمين شروط قبول وترقية

 الوظائف والأشغال التي يتولاها الأهالي المسلمون والأهالي الإسرائيليون تكون بالجزائر. -

 1من قانون سيناتوس كونسلت. 3-2-1هذه الصيغ وفق أحكام المواد تكون  -

كان نابليون الثالث يهدف من هذا القرار غلى دمج الأهالي لإي الحضارة الفرنسية وفصلهم تماما عن هويتهم 
في نابليون الثالث كان شديد التأثر به ويظهر هذا  العربية الإسلامية، وقد كانت من إحياء توماس أوربان لأن 

سياسة، إذ كان أوربان يهدف إلى دمج الفرد الجزائري وتذويبه داخل الهوية الأوروبية وليست الملكية الفردية في 
أي أن غاية نابليون الثالث الحقيقية كانت إدماج الشعب الجزائري في المجتمع الفرنسي، ولقد قاطع  2حد ذاتها،

شخصا في  194منهم للتجنيس إلا قليلون حيث أن عددهم لم يتجاوز  يستحبالجزائريون هذا القانون ولم 
 3م.1870أكتوبر 

 

 

 

 

 

                                                        
  .180-178المرجع نفسه، ص  1
  .147-146إبراهيم لونسي، المرجع السابق، ص  2
  .709شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص  3
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م كانا وبالا على الجزائريين فإن خطة نابليون الثالث في إنشاء مملكة العربية 1865م 1863باعتبار قانون 
، إذ 1ليون الثالثقد فشلت وخاصة أن الكولون والحاكمين بيلسي وماكماهون أيضا كانا رافضين لسياسة ناب

م، وأيضا 1869 -م1868كانت النتائج القانون المشيخي كارثة على الجزائريين وهي أزمة المجاعة لعامي 
اعتبرت الإدارة العسكرية وسياستها  2التي أدت إلى انخفاض عدد السكان بنصف مليون ضحية، الكوارث الطبيعة

 3عن الأزمة.في محاولة تجسيد المملكة العربية المسؤول الرئيسي 

نابليون  سياسةضد  وموقف المعادي استغل المستوطنون هذه الأوضاع مع الظروف الحرب الفرنسية البروسية
وكذلك منعرجا يعجل سقوط الإمبراطور نابليون الثالث الإمبراطورية  4عموما، والعسكريينالثالث والمملكة العربية 

 5م.1870الثانية في سبتمبر 

أوت  12 م قد نشر بجريدة المبشر في 1865جويلية  14انون المشيخي الذي كتب يجب الإشارة بأن الق
وكان الهدف من هذا القانون هو ضرب المجتمع الجزائري في وحدته وخلق الفوارق بين افراده مما يسهل  1865،6

م الذي أقر الملكية 1863 أفريل 22على فرنسا تحقيق أهدافها الاستراتيجية الاستعمارية لإإذا كان مرسوم 
 7الفردية وتفكيك القبيلة الجزائرية من خلال ضرب مقوماته وأسسه.

 

 

 

 

 

 

                                                        
  25، ص2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج 1
  .52-51، ص2010عباد فوزية، دار غرناطة للنشر والتوزيع  م، تر، قندور1962 -1830جيلالي صاري، تجريد الفلاحين من أرضهم، 2
  68.3شارل روبير أجيرون، المرجع السابق، ص 
  .143م، ص1993صالح العقاد، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، مكتبة الأحداث  المصرية،  4
  .25،...، المرجع السابق، ص2ة، جأبو القاسم سعد الله، الحركة الوطني  5
، مؤسسة شطيبي للنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 1870-1830محمد عيساوي، نبيل شريخي، الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري، 6

  .237، ص2015
  .238المرجع نفسه، ص  7
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 م:1865جويلية  14أهداف  سيناتوس كونسلت  -
إن هذا القانون الذي أتبعته السلطات الفرنسية كانت تسعى من خلاله تحقيق مجموعة من الأهداف التي  -

 والاقتصادية تمثلت فيما يلي:تخدم  الأهداف السياسة 

 مسح الشخصية الجزائرية وجعل الشعب الجزائري وجعل شعب مجرد بلا هوية. -

 تحطيم كيان الشعب الجزائري اقتصاديا واجتماعيا. -

 محو الوجود التاريخي والحضاري للشعب الجزائري من خلال تحطيم القوى المادية والروحية لذا الشعب. -

 1 الجزائري في المجتمع الفرنسي وفرنسة الجزائر وجعلها جزء لا يتجزأ من فرنسا.إدماج الشعب  -

 2إقناع الجزائريين بأن فرنسا لم تأت إلى الجزار لا ضطهاد أهلها ولكن لتجلب لهم الحضارة. -

 موقف الجزائريين من القانون المشيخي: -
يد فهناك من الجزائريين وهم أقلية طالبوا الجنسية تمحورت مواقف الجزائريين إزاء هذا القانون بين الرفض والتأ

الفرنسية أصبحوا مواطنين فرنسيين لهم الحقوق السياسة والمدنية التي يتمتع بها الفرنسيون أما الرافضين لهذا القانون 
 3ية.فهم الأغلبية الساحقة من الجزائريين الذي اعتبروه تحليا عن دينهم واعتداء على مقومات الشخصية الجزائر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  44-43، ص ص1، ط2009عبد الوهاب بن خلف، تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، الجزائر،   1
  .399صالح فركوس، تاريخ الجزائر....، المرجع السابق، ص 2
  .269عمار عمورة، المرجع السابق، ص  3
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 المبحث الأول: ردود فعل الأهالي.

كانت كل المقاومات الشعبية نابعة من حب المجتمع الجزائري لوطنه، وقد ارتبط ذلك بالبعد الديني 
خلال مراحل هذه المقاومة، والتي كانت تقف وراء الطرق والزوايا الدينية، لذلك جاءت هذه المقاومات 

لال قضائه على التركيبة لتحافظ على مقومات المجتمع الجزائري، في حين جاء الاستعمار ليقضي عليها من خ
الاجتماعية للمجتمع الجزائري، وعليه وجد ضالته في رد فعله لهذه المقاومات من خلال تسليط أشد العقوبات 

من بداية المقاومة الشعبية إلى غاية آخر مقاومة  ابتداءعلى المجتمع الجزائري وكان من أخطرها التهجير والنفي 
 1منها بدون استثناء.

 شريف محمد بن عبد الله:ثورة ال -1 

الذي ينحدر  2م، بقيادة الشريف محمد بن عبد الله1851انطلقت من ورقلة في النصف الثاني من عام 
من نواحي عين تموشنت، وامتدت إلى تقرت وأقسام من ورادي مزاب وجبال عمور وأولاد نايل، وزحف 

في الأغواط، والجلفة، وتغلبوا على العديد منها، ودخلوا المجاهدون في السنة التالية على القبائل الموالية للفرنسيين 
 3.م1852مدينة الأغواط في نوفمبر 

 مراحل مقاومة الشريف محمد بن عبد الله: -

 قاومة:ممرحلة الأعداد والتحفيز لل -أ

بعد أن قام شريف محمد بن عبد الله بمساعدة السنوسي وأعوانه في الدعوة للمقاومة في مدينة ورقلة 
خاصة الحاجة لا لا الزهرة التي كانت تتبع الطريقة الشاذلي، إضافة إلى الدور الذي لعبه زعيم المخادمة عبد الله 

 4.الذي دفع الناس للاعتراف بقيادة الشريف محمد بن عبد الله

                                                   
 .119، المرجع السابق، ص1930 -1830بوضرساية بوعزة، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر 1

م 1842ه في البداية بيجو سنة آن الكرين عينر ارس أتم تعليمه وحفظ القبن أبي ف إبراهيمنسية : اسمه حسب الوثائق الفر بن عبد اللهالشريف محمد   2
عدها إلى ورقلة لإعلان ، قم عاد به وأعلن ثورة ضد الفرنسيينن ما شكوا في ولايتعاللفرنسيين، لكن سر  خليفة على تلمسان، لما تظاهر به من ولاء

، المرجع ير بلاحبشفي الوثائق الفرنسية بشريف ورقلة وشملت ثورته الأغواط )لطان ورقلة و ولقب بس، م1848ا ستغلا ظروف الثورة في فرنسقاومة مالم
 .198السابق، ص

 .129مرجع سابق، ، ص، 1جبشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر،  3
م، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ 1871 -1851بوغرارة هبة الله، مقاومة الشريف محمد بن عبد الله في الجنوب الشرقي الجزائري  4

 .67م، ص2015 -2014المعاصر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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كانت من الأسباب التي جعلت الشريف محمد بن عبد الله يختار ورقلة لتكون منطلقا لحركته، على غرار 
 لمناطق الأخرى بالجنوب الشرقي: ا

هم في ورقلة، فقد كان سكان ورقلة يبحثون عن زعيم الفراغ السياسي الذي خلفه القضاء على حكم أسرة علا -1
 سياسي قوي تتفق حوله قبائل ورقلة.

للسيطرة كانت ورقلة لا تزال غير خاضعة لحكم الاستعمار الفرنسي كبسكرة أو الزعماء المحليين الخاضعين  -2
 1الاستعمارية كبني جلاب بتقرت.

 وجود الشخصيات الداعمة له كالحاجة لالا الزهرة التي لم تتونى عن دعمه وعبد الله بن خالد زعيم المخادمة. -3
محاولة تشتيت قوات العدو الفرنسي بين عديد المقاومات في الجزائر خاصة وأن مقاومة الشريف محمد بن عبد  -4

 2تزامنت مع ثورة بوبغلة في بلاد القبائل. الله في الجنوب الشرقي

وحسب عبد الحميد زوزو فإن مقاومة الشريف محمد بن عبد الله ارتكزت على خطة مكونة من أربعة 
 نقاط هي:

توطيد الشريف محمد بن عبد الله علاقته مع منطقة الزيبان ووادي سوف حيث جعل منها قاعدة خلفية لثورته  -1
 و الجنوب التونسي في حال الخناق على ثورته.تضمن له سهولة الانسحاب نح

جلاب في وادي ريغ من خلال تغذيته للصراعات القائمة في بني محمد بن عبد الله إلى إضعاف سلطتهب سعى -2
 3.الأسرة الحاكمة بين سلمان وابن عمه عبد الرحمن الجلالي

لتدعيم مقاومته وتوسيع رقعتها  سعي الشريف محمد بن عبد الله إلى كسب ود شيوخ ورؤساء القبائل القوية -3
 الجغرافية من خلال الاستفادة مما لديه ومن نفوذ حتى وسع رقعة مقاومته إلى الأغواط.

دعاية الشريف محمد بن عبد الله لنشر مبادئ مقاومته وإظهارها على أنها حركة جهاد فعلي، من أجل طرد  -4
 4المستعمر الفرنسي من الجزائر.

 

 
                                                   

م، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية 9621 -1844شافوا رضوان، الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ورقلة نموذجا  1
 .137 -136صص م، 2012 -2011، بوزريعة، 2العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر

 .137 -136صص المرجع نفسه،   2
 .68بوغرارة هبة، المرجع السابق، ص  3
 .69المرجع نفسه، ص  4
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 مرحلة القوة:  -ب

بعد أن كسب محمد بن عبد الله تعاطف القبائل وثبت الأرضية الجيدة عمل على مهاجمة المتعاونين مع 
م بدأ أولا بتوقرت، 1851الفرنسيين وكان هدفه الاستيلاء على توقرت والأغواط، وقد ظهر نشاطه في صيف 

 دون حرب.فقد استولى على نقوسة ودخل 

ولكن المدافعين عنه أوقفوه نواحي مزاب وفي غياب م هاجم الشريف الأغواط 1852وفي أوائل 
الشريف عن ورقلة حل بها أبو حفص وادعى أنه خليفة الفرنسيين عليها ولكنه لم يستطع الثبات عنها وهرب 

 1إلى تيارت تاركا ورقلة إلى الشريف.

عربية، كل هذه العوامل ساعدت الشريف على افتكاك الأغواط، وكان يرد الهجمات ضباط المكاتب ال
"بيلسيه"، وبعد معركة "حامية الوطيس" وفي أكتوبر احترب مع الجيش مع الجيش الفرنسي عند الأغواط بقيادة 

، اضطر الشريف محمد بن عبد الله بعد انكساره 2م اضطر الشريف إلى الخروج من الأغواط1852ديسمبر  4
طقة الجريد بتونس شهورا، عاد شريف إلى م إلى اللجوء إلى من1853في معركة نفوسة شمالي ورقلة خريف عام 

م ليستأنف جهاده لمنطقتي توقرتوورقلة، لكنه لم يدم جهاده طويلا فانسحب ثانية إلى 1854الجزائر في سبتمبر 
 3م.1858منطقة الجريد التونسي لالتقاط أنفاسه حتى عام 

ط محاولا لتحريرها، ولكنه فشل ثم عاد أيضا واتجه إلى نحو منطقة توات )قرب أدرار( ثم اتجه إلى الأغوا
حمزة حاكم الأغواط حتى تمكن من محاصرته في العرق الغربي بين في ذلك وطردته الباشا غاسي بوبكر بن سي 

م تم تسليمه للفرنسيين الذين نفوه إلى فرنسا 1861بوسروال وقرن الحاج )نواحي ورقلة(، واعتقله في أواخر 
 4جن عسكري بالساحة "ديبرفون" في جزيرة كورسيكا.وأقاموا عليه الإقامة الجبرية في س

 مرحلة الضعف: -ج

م من خروج محمد بن عبد الله من السجن والإقامة الجبرية بفرنسا والذي 1864تبدأ هذه المرحلة من 
 فيما بعد انتقل إلى سجن عنابة بعد به.

                                                   
 .359 -358صص المرجع السابق،  1ية، جأبو القاسم سعد الله، الحركة الوطن  1
 .361نفسه، ص  2
 .130بشير بلاح، المرجع السابق، ص 3
 .75بوغرارة هبة الله، المرجع السابق، ص 4
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وانظم إلى ثورة ولاد سيدي  ،1م1864سبتمبر  10ورغم هذا فقد قام ببعض الهجمات مثل هجوم 
، وقد واصل محمد بن 2م، ثم هرب إلى تونس1871م، ثم إلى ثورة المقراني عام 1864الشيخ التي اندلعت 

 3م.1895عبد الله نشاطه المتقطع ضد فرنسا في كل من تونس وليبيا والجزائر إلى أن توفي عام 

 :رد فعل الجزائريين على -

العديد من المواقف التي ارتبطت بالظروف السياسية لفرنسي في الجزائر قد نتج عن جرائم الاستعمار ا
الذي ورغم هذه  4والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساهمت كما رأينا في المزيد من القهر للشعب الجزائري

إذ كلما قررت الإدارة الفرنسية مشروعا إلا وتصدى له  ،5الإجراءات والأوضاع كان دائما في حالة مقاومة
 ، والتي نذكر منها:7وبمزيد من الثورات والانتفاضات 6مضادالجزائريون بمشروع 

 م: 1857 -1851ثورة منطقة القبائل  -1

م إذ جمع البطل 1851ماي  10كانت ثورته في   8بوبغلة"ف يلشر اتزعمها في البداية الأمر الثائر "
( فارس في بلاد القبائل وكان هو على رأس هذا الجيش، فقاموا بهجوم على 10000بوبغلة عشرة آلاف )

 الجيش الفرنسي في "بجاية" حيث نتج عن هذا الهجوم خسائر كبيرة في جنود المستدمر من قتلى وجرحى.

 مقاومة لالة فاطمة نسومر:

في  ولدت مرابطة ولم تكن عادية وكانت تمتاز بالآداب والذكاء والجمال امرأةتهم بقيادة واصل أهل زواوة ثور 
خ محمد بن عيسى كان يعمل مقدم على مام أبوها الشيم في قرية أورجا التي توجد جنوب عين الح1830

                                                   
 .76نفسه، ص 1
 .130بشير بلاح، المرجع السابق، ص 2
 .130نفسه، ص  3
 .126عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر، المرجع السابق، ص 4
 .54، ص2005فرحات عباس، ليل الاستعمار، تر: أبو بكر رحال، دار القصبة للنشر، الجزائر،  5
 .21، ص3م، منشورات وزارة المجاهدين، الأبيار، ط1954 -1830محمد الطيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائرية  6
 .129وش، المرجع السابق، صعمار بوح 7
م، واسمه الحقيقي حمو محمد الأمجد بن عبد المالك لقب ببوبغلة لأنه يستعمل البغلة في مختلف تنقلاته اشتغل معلم 1810هو الشريف بوبغلة  بوبغلة:*

دو م انتبه الع1851يعلم الأطفال ويداوي المرضى بالطريقة التقليدية مما ساعده للاحتكاك بالناس وتوعيتهم بخوض معركة ضد المستعمر، وفي سنة 
م، ما 1851مارس  2لنشاطه فأصدر أمر بالاعتقال، غادر بوبغلة سور الغزلان، من بين نشاطاته شن هجوم على قوات الضباط الفرنسي بوبريطة في 

ه جرجرة وفي الأخير سقط شهيد وقطع رأسأفريل امتدت هجوماته للقرى الخاضعة للسلطات الفرنسية، خاض معركة في جبال  4ما رس/  24بين فترة 
 .188 -187صص م. ينظر: بشير بلاح، المرجع السابق، 1854



 الأهالي والمعمرين من سياسة نابليون الثالثالفصل الثالث:                       ردود فعل 
 

56 
 

م ثم اتجهت نحو عين 1857بمنطقة بني براتن سنة يين الزاوية الرحمانية واجهت هذه البطلة المحتلين الفرنس
مقاوم  7000أس ر م على 1857جوان  24ن إيشريضو درسا لن ينساه في معركة ام حيث لقنت العدالحم

، وتوفيت في ة في زاوية بني سليمانيوفرض عليها الإقامة الجبر عركة الم هذهومقاومة لكن قبض عليها في 
 1.سنة 33وعمرها  م1863

 الهجرة الجزائرية: -2

الهجرة ظاهرة قديمة تتمثل في انتقال الأفراد والجماعات من منطقة إلى أخرى وذلك من أجل تحسين 
 2سياسي أو ثقافي أو حروب مدمرة.أوضاعهم الاقتصادية أو هروبا من اضطهاد 

وبعدها ذاقت الجزائر سبل العيش وعم ظلم الاستعمار وما نتج عنه من جهل وفقر ومرض غادر 
 3ا بحثا عن حياة أفضل.مجموعة من أبناءه

 أسباب الهجرة: -

م بداية للهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي وغيره وذلك سبب ما اقترفته الحكام 1832تعتبر سنة 
....إلخ، وما زاد الأمر سوء هو سكوت 4العسكريين من أعمال إجرامية أمثال روفيقوراندون، ماكماهون

 5 إنسانية.السلطات الفرنسية على هذه الأعمال الغير

بالإضافة إلى أسباب اقتصادية وهو فقدان الجزائريين أراضيهم وإثقال كاهلهم بالضرائب وبالتالي فرضت 
فاختاروا الهجرة هروبا من القتل الجماعي المنظم وأيضا بسبب تلك القوانين المتعلقة  6عليهم مغادرة البلاد

ة من خلال هدم المؤسسات الدينية ومحاولة محاربة بالعقار والأخطر من ذلك هو محاولة طمس الهوية الوطني

                                                   
 .117، دس، ص2، ط1الوطني للمجاهد، ج ، منشورات المتحفوالعشرين عشر في القرنين التاسع ز، ثورات الجزائرييحيى بوعز  1
 .317بشير بلاح، المرجع السابق، ص 2
 .100 -99 صص ، 2009(، دار المدى، الجزائر، م1916 -1844عميراوي حميدة، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )3
 .12، ص2007م، دار الهومة، الجزائر، 1918 -1847الجزائرية نحو بلاد القسام  عمار ملال، الهجرة 4
م، منشورات وزارة 1962 -1830م، ملتقى وطني حول الهجرة الجزائرية إبان مرحلة الاحتلال 19جمال يحياوي، دوافع الهجرة خلال القرن  5

 .47 -46ص ص ، 2007المجاهدين، الجزائر، 
 .39ابق، صبشير بلاح، المرجع الس 6
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، فلا شك أن الأساس الديني هو الدافع لرفض البقاء تحت الحكم الكافر، وبالتالي 1اللغة العربية ونشر المسيحية
 2عية وتارة أخرى فردية.فهذه الهجرة غير إرادية حيث كانت جما

وذكرت المصادر الفرنسية نقلا عن بشير بلاح أن كثير من العائلات الجزائرية بمساعدة شيوخ الطريقة 
م نحو سوريا ولما 1857الرحمانية إلى سوريا ثم تلتها هجرة أعداد هامة من العائلات الزواوية )القبائلية( عام 

م، ولما فشلت 1861لمغرب سنة فرنك أدت إلى هجرة كبيرة اتجاه ا 2500000وصلت ديون الأهالي إلى 
م التي قمنا بالتحدث عنها والتي أدت إلى هجرة جماعية كبية اتجاه البلاد العربية، ويبدو لنا أن 1871ثورة 

الجزائريين قد أحسوا بأنهم مساجين في بلادهم لذلك هاجروا وهذا لا يعني بأن الذين لم يهاجروا كانوا راضين 
ادية لا تسمح لهم بذلك يعني بأن الهجرة لم تكن عامة وشاملة، ولقد كانت بالوضع المعاش لكن الظروف الم

 3الهجرات تتم على مراحل إلى تونس ومنها إلى طرابلس ثم إلى بيروت ومنها يتوزع المهاجرون في بلاد الشام.

شخصا من   29م قررت السلطات الفرنسية القيام بغزو جبال جرجرة، ونجحت في استمالة 1853وفي 
من رفقائه وفي السنة الموالية جند راندون حملة كبيرة حاول بوبغلة التصدي لها  13قرات بوبغلة، واستلام كبار 

في ذلك إلا أنه وعند عودته حوصر وأصيب فحاول الفرار لكنهم قبضوا عليه في بني عباس، ورغم نجاحه 
 4وقتلوه.

دية ولكنها كانت تمتاز بالأدب والذكاء واصل أهل زواوة ثورتهم بقيادة امرأة مرابطة ولم تكن فاطمة عا
م في قرية أورجا التي توجد جنوب عين الحمام، أبوها الشيخ محمد بن 1830ولدت نسومر في  5والجمال

 6.عيسى كان يعمل مقدم على الزاوية الرحمانية

م حيث ثم اتجهت نحو عين الحما 1857سنة  7واجهت هذه البدالة المحتلين الفرنسيين بمنطقة بني براتن
مقاوم ومقاومة،  7000، على رأس 8م1857جوان  24لقنت العدو درسا لن ينساه في معركة ايشريضن 

                                                   
 .52 -47جمال يحياوي، المرجع السابق، ص ص  1
 .149عيراوي حميدة، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية، المرجع السابق، ص2
م، جامعة ابن خلدون، تيارت، كلية العلوم الإنسانية والعلوم 1900 -1830بشيخ عائشة، شيخ فاطمة، جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر  3

 .79 -78ص ص م، 2013 -2012الاجتماعية، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في التاريخ، 
 .117، دس، ص2، ط1، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، جيحيى بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين التاسع والعشرين 4
 .352، المرجع السابق، ص1أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج 5
 .102، ص2007، 1م، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ج1954 -1830بن نعييمة )عبد المجيد( وآخرون، موسوعة أعلام الجزائر  6
 .127، صنفسهالمرجع 7
 .99 -98، ص 2007مياسي إبراهيم، لمحات من جهاد الشعب الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 8
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م وعمرها 1863لكن قبض عليها في هذه المعركة وفرض عليها الإقامة الجبرية في زاوية بني سليمان وتوفيت في
 1سنة.33

للتضحية في سبيل الوطن ومقاومة المحتل دون يبدوا لنا أن هذه المجاهدة برهنت على قدرة المرأة الجزائرية 
 خوف.

 م:1871 -1864مقاومة أولاد سيد الشيخ  - 2

وقد اندلعت  2م19بواحة الأبيض سيد الشيخ في الجنوب الوهراني في الق *استقر أولاد سيدي الشيخ
 ثورتهم لعدة أسباب:

 الظلم الاستعماري. -
 3العربي بالبيض على سي فوضيل كاتب سي سليمان.اعتداء جنود الصبايحية التابعين للمكتب  -
هذه الثورة حتى الصحراء في الجنوب بسبب ، وقد امتد لهيب 4إلغاء لقب الخليفة واستبداله بمنصب الباشاغا -

. وفرض ضرائب 5الظلم والتعدي على عقيدة الجزائريين وحرمانهم واتخاذ سياسة البطش والتقتيل اتجاه المسلمين
سيد الشيخ بالإضافة إلى مصادرة أراضيهم وأملاكهم العقارية وتعيين قواد في البيض سيد  ثقيلة على أولاد

 6الشيخ دون استشارة سي سليمان مما أثار غضبه.

م 1864أفريل  8م، ففي 1867 -1864تمثلت هذه المقاومة في مرحلتان، فالمرحلة الأولى من 
سليمان بن حمزة، حيث هاجم القوات الفرنسية المتمركزة بهضبة اندلعت المقاومة في جنوب وهران بقيادة سي 

التقى الطرفان في معركة قتل فيها سليمان بن حمزة  Boubrit "عويتن بوبكر" بقيادة حاكم تيارت بوبريط
 فبعد مقتل هذا الأخير خلفه محمد بن حمزة الذي واصل المعركة.

                                                   
 .77، ص2010، 2م، دار المعرفة، الجزائر، ج1989 -1830لونيسي رابح، وآخرون، تاريخ الجزائر المعاصر  1
زاوية مشهورة يشرف عليها )سي حمزة( أحد أعيان الأسرة وكان يريد أن يصبح خليفة في أسرة دينية تتمتع بالسلطة والنفوذ في عمالة وهران وكان لها   *

 جنوب وهران لذل استغلته السلطات فأصبح لعبة بين أيديهم فقررت زوجته التخلص منه عن طريق السم وتولى بعده ابنه سليمان. انظر: الصديق
 .72)محمد صالح(، المرجع السابق، ص

 .130بلاح بشير، المرجع السابق، ص 2
 .154عمورة عمار، المرجع السابق، ص 3
 .32، المرجع السابق، ص1أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج 4
 .2006م، دار المعرفة، الجزائر، 19العربي منور، تاريخ المقاومة الجزائرية في ق5
 .143، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مياسي إبراهيم، من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر،  6
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بالقبائل المجاورة واستجاب له سكان جبال عمور،  وبمجيء الخريف بلغت المقاومة التل الوهراني فاتصل
وأولاد يعقوب، وأولاد مختار بالمدية وقاموا بهجوم ضد القوات الفرنسية، خاضوا عدة معارك في تيارت 

م، وبعده تولى القيادة أخوه أحمد الذي 04/02/1865وبلعباس، استشهد على إثرها محمد بن حمزة يوم: 
م امتدت المقاومة إلى الواحات الجنوبية ومن هناك لجأ 1866، ففي ربيع م1866واصل الكفاح طيلة سنة 
م والتي بدأت برجوع ابن أخيه سي الأعلى إلى 1881 -1867، أما المرحلةالثانية 1إلى داخل الحدود المغربية

من  م الذي أعاد للمقاومة نشاطها متخذا من المنيعة مركز لمهاجمة أعداد المقاومة1867الجزائر في جوان 
 2الموالين لفرنسا.

م ظهر سي الأعلى بقواته في عين ماضي والمنيعة وتلقى دعم سكان الأغواط 1869وفي فيفري 
ومتليلي، فتفاقمت المقاومة بمساعدة سكان بني ميزاب، ومن أشهر المعارك التي قادها في هذه الثورة معركة 

 3م.1871سبتمبر 

 م:1874 -1869ثورة بوشوشة  -3

وقد كان على قوة كبيرة مع أتباعه إذ بايعه سكان الواحات الجنوبية وبايعه الشعابنة  *بدا بوشوشة
وامتدت حركته من ورقلة ومنها أخذ يهاجم خصومه وأعوان الفرنسيين فتحرك معظم سكان الجنوب بعد سيطر 

آغا وجعل  على كل من متليلي والمنيعة وبعد أن سيطر بوشوشة على ورقلة عين عليها "ابن ناصر بن شهرة"
 4منها قاعدة له في حركته الثورية.

ماي وصل بوشوشة إلى تقرت أمام باب عيسى ففتحت المدينة أبوابها وبقي بتقرت إلى غاية  13في 
ماي، قبل أن يعين عليها بوشمال بن قوبي آغا عليها، واتجه بعد ذلك إلى عين صالح ليجمع الأنصار،  21

 ة وتقرت.فصار له قاعدتان هامتان وهما: ورقل

 وبعد أن اطمئن على أتباعه هناك عاد بشوشة إلى ورقلة وقسم قواته إلى ثلاث فرق:

                                                   
 .174 -173ص ص ، 1996، 1، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ج20و  19يحيى بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين  1
 .154 -152إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص ص   2
 .198، صANEO ،2008، الجزائر، منشورات محفوظ قداش، جزائر الجزائريين، تر: محمد المعراجي 3
م، واسمه الحقيقي أحمد بن تومي بن إبراهيم ويدعى بوشوشة أي 1869كان بوشوشة ضمن جماعة المداقنة التي تأسست في تيديكلت عام   بوشوشة: *

السابق،  الفارس، ولد بقرية الفيشة بجبال عمور، مارس في صغره مهنة الرعي مما جعله يتصف بالشجاعة. ينظر: يحيى بوعزيز، ثورات الجزائر، المرجع
 .219ص

 .220 -219ص صيحيى بوعزيز، المرجع السابق، 4
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 فرقة اتجهت على تاجرونة غرب الأغواط. -
 فرقة اتجهت إلى الشبكة شمال ميزاب. -
 رقة بقيادته هو أغار بها على قطعان سكان غرداية وبريان وتاجرونة.ف -

وعلى إثر هذا  1الفرنسية واستولى الفرنسيون على معظم زمالة بوشوشةجانفي التحم بالقوات  09وفي 
عنه الشعابنة واتجهوا إلى عين طيبة في الجنوب، افترق الثوار وبوشوشة، اتجه هو إلى الجنوب الغربي وانفصل 

 وانفصل عنه صهره سي الزوبير واتجه إلى عين صالح.

 بالإعدامسا وأودع السجن شهور ثم صدر عليه الحكم وفي نهاية المقاومة وقع بوشوشة أسيرا لأعوان فرن
 2.م1875جوان  29في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .224 -221ص صيحيى بوعزيز، ثورات الجزائر، المرجع السابق، 1
 .226 -225نفسه، ص   2
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 لمبحث الثاني: ردود فعل المعمرين:ا -
 ردود فعل المستوطنين من سياسة نابليون: -1

بالرغم أن سياسة الإمبراطور نابليون لم تكن لصالح الجزائريين، بل كانت لا تخدم إلا مصالح فرنسا 
والمستوطنين الأوروبيين بالجزائر، إلا أنها اصطدمت بالمستوطنين الذين هاجموا نابليون وسياسته ورفضوها رفضا 

 1قاطعا، لأن هدفهم هو جعل الجزائر إقطاعية وأن يكونوا هم فيها طبقة بورجوازية يكونون فيها أسيادا.

نابليون ابتداءا من إلغاء وزارة الجزائر والمستعمرات ونجد بأن هذه المعارضة الأوروبية في الجزائر لنظام 
 م بشكل عنيف متخذة شكلين من أشكال النضال:1860

 الاستقلال الذاتي. -
 الإدماج. -

أن المطلب الحقيقي لهذه المعارضة هو المطالبة بعودة النظام المدني والتمثيل النيابي، وقد كان لهذه  لكن
ما فيها، منهم المطرودون إلى الجزائر في عهد الإمبراطورية، بعد ثورة المعارضة أشخاص الذين لعبوا دورا ها

 2م، والجمهوريين والديمقراطيين المطرودون في عهد الإمبراطورية الذين نظموا ونشطوا هذه المعارضة.1848

 ومن جموع المعارضين نجد "أوربيو" الذي أعلن عن معارضته الشديدة لفكرة المملكة العربية أو الإدماج
 3وشنوا حملة كبيرة من المسخ والتشويه لسياسة الإمبراطور وتصدوا لعرقلتها بكل الطرق.

، وفي م نشأت فكرة الاستقلال الذاتي، وبدأ الهجم على السياسة النابليونية بوضوح1860وفي سنة 
ع توقي 2000جوان استدعي السينات للضطلاع على عريضة مقدمة إليه من الجزائر تحمل  16 1862سنة 

 وتحمل مطالب استقلالية وأخرى إدماجية نها:

 إنشاء غرفة كلونيالية انتخابية يكون مقرها مدينة الجزائر وأعضائها يمثلون المقاطعات الثلاث بالتساوي. -
 انتخاب المجالس البلدية وتنظيم البلدية حتى في التراب العسكري. -

 4وإنشاء هيئات التحكم فيما يخص الجزائر.دمج القضاء الفرنسي ودمج الدواوين الوزارية  -
                                                   

 .23يحيى بوعزيز، سياسة التسلط الاستعماري، المرجع السابق، ص 1
م، 1984طبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، م، ديوان الم1900 -1870صالح عباد، المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر،  2

 .25ص
 .23يحيى بوعزيز، سياسة التسلط، المرجع السابق، ص 3
 .25فرنسية، المرجع السابق، صالصالح عباد، المعمرون والسياسة  4
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نجد أيضا بيسلي قد تذمر من سياسة نابليون الثالث وجاء موقفه هذا بعد الرسالة التي وجهها إليه سنة 
م، التي طرح فيها نابليون سياسته والذي أقيل عن منصبه وتم تبديله بالجنرال ماكماهوف الذي كان 1863

 1.ل الذي لهم علاقة بسياسة نابليون على أمثال أوريانأيضا له نفس الموقف وانتقدوا ك

م وبعد الإعلان عن فكرة المملكة العربية، أرسل المعمرون مندوبين عنهم إلى فرنسا 1864بحلول سنة 
م بحفاوة وكانوا 1865وبقيت مطالبهم دون رد عليها، ومع ذلك فقد استقبل نابليون عند زيارته للجزائر سنة 

كماهون كإخوة وأحدث برسالته  ينتظرون منه الكثير، لكنه خيب أملهم عندما طلب منهم أن يعاملوا العرب  
 2م هيجانا لديهم.1865جوان  20الحاكم العام 

إن المعمرين لم يكونوا يتوقعوا ذلك لا سيما بعد المطالب التي لم يرد عليها، فأخذت العرائض تتداول 
والاجتماعات تنظم والرغبات تتقدم من طرف المجالس العامة، كما أخذت الكراسات والصحف تحارب علانية 

 3سياسة الإمبراطور، كما شكلت لجان الدفاع في مدينة الجزائر وكل هذا لم يغير من سياسة الامبراطور.

، 4م نتيجة اتباع سياسة الأرض المحروقة1868م 1867وبسبب هذه السياسة أدت إلى مجاعة سنتي 
المشتركة للأرض وكانت  وبعد هذه الأزمة التي حدثت حمل المعمرون هذا النظام المسؤولية )الشيوعية( الملكية

الحجة لهم، وأخذوا يشيعون تنظيم الملكية الفردية وتسهيل انتقالها هو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى ازدهار 
 5الجزائر.

من جهتها شنت الصحافة في الجزائر حملات واسعة معادية للنظام، واشتدت المعارضة ضد النظام 
ة العاملة والجمهوريين، فوجد المعارضون في الجزائر مساندا لهم النابليوني في فرنسا نفسها من طرف الطبق

ونصيرا، فنجد جول سيمون يدافع عن المعمرين ثم تكونت مجموعة من النواب في الجهاز التشريعي من بينهم 
صوتا مقابل  18)جول فافر، لانجوينيس، جول سيمون، غارني( وقدمت هذه المجموعة مشروع رفضه الجهاز بـ 

 6م.1868جويلية  16يوم  صوتا 22

                                                   
 .23يحيى بوعزيز، سياسة التسلط، المرجع السابق، ص 1
 .26 -25ص صصالح عباد، المعمرون والسياسة الفرنسية، المرجع السابق، 2
 .26، صنفسه3
 .17، ص1974صالح العنتري، مجاعات قسنطينة، تح، تق: رابح بونار، ذخائر المغرب العربي للنشر والتوزيع، الجزائر،  4
 .26المرجع السابق، ص صالح عباد، 5
 .26نفسه، ص 6
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وبعد الأزمات التي حدثت في الجزائر كما ذكرنا سابقا وحمل المعمرون النظام مسؤولية ذلك، وأخذوا 
يشيعون أن نظام المملكة الفردية وتسهيل انتقال الملكية هو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى ازدهار الجزائر، 

م التي تحولت فيما بعد 1868أفريل  19ائر التي وصلت في فأرسلت لجنة لتحقيق في الوضع الاقتصادي للجز 
 ، مما زاد إلحاح المعمرين الذي قدموا لهم مطالبهم في عرائض ورسائل وأهم هذه العرائض:1إلى لجنة تحقيق عامة

 جوان: وقد احتوت المطالب التالية: 19عريضة سكان قسنطينة  -1

 التمثيل النيابي.إعادة الحقوق السياسية للفرنسيين في  -
 تعميم الإدارة المدنية إلا في حالة الطوارئ. -

 م فكانت أكثر تفصيلا وشمولا ومن مطالها:1868جويلية  15أما مطالب سكان الجزائر المقدمة يوم 

 استبدال النظام العسكري بالنظام المدني. -
 رفع عمال العمالات إلى وزارة الداخلية. -
 إعداة الجيش إلى دوره الطبيعي. -
 لغاء القيادات المسندة للأهالي والجباية المباشرة للضرائب.إ -
 الأهلية التي تدعم المكاتب العربية. إلغاء البلديات المزدوجة أو -
 إقامة الملكية الفردية والدعوة إلى الهجرة. -
 2تنظيم مخطط الاستيطان. -

ماي  05تحقيق أخرى يوم يبدوا أن الامبراطور لم يقتنع بتقرير هذه اللجنة ونتائج أعمالها فألف لجنة 
م برئاسة الجنرال راندون الحاكم العام السابق، فقامت بتحقيق طويل دام أسابيع وأعدت مشروعا 1869

لإقامة النظام المدني بالجزائر والمستوطنين الأوروبيين، ووافق عليه المجلس التشريعي الفرنسي في جلسة مارس 
ائض وبعض الرسائل توضح مطالب المعمرين التي كانت ترتكز ، وقدم المعمرون لهذه اللجنة أيضا عر 3م1870

م من 1869ساكنا من مقاطعة قسنطينة إلى الجهاز التشريعي في نوفمبر  3650على الادماج ثم عريضة من 

                                                   
 .27صالح عباد، المعمرون والسياسة الفرنسية، المرجع السابق، ص 1
 .27نفسه، ص 2
 .24يحيى بوعزيز، سياسة التسلط، المرجع السابق، ص 3
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م، عريضة أخرى موجهة إلى مجلس الشيوخ حول 1869فرنسيي الجزائر إلى السلك الانتخابي لفرنسا، الجزائر 
 1ائر.مشروع دستور الجز 

 وقد احتوى مشروع هذه اللجنة على مطالب أهمها:

 إلغاء النظام العسكري والمكاتب العربية. -
 إقامة حكم وإدارة مدنية. -
 إخضاع الأهالي للمحاكم الزجرية الفرنسية. -
 2م.1870أفريل  14تجنيس اليهود الجماعي الذي صدر قرار تطبيقه يوم  -

الأوضاع ومهد لظهور نظام مدني والذي لقي ترحيبا من الحزب كل هذا مهد إلى سيطرة المعمرين على 
م، وانتهاء النظام العسكري وقد رحب المستوطنون الأوروبيون بذلك لأن ذلك كان لهم 1870الليبرالي سنة 

 3حاجزا أمام طموحاتهم رغم كل ما وصوا إليه.

                                                   
 .28صالح عباد، المعمرون والسياسة الفرنسية، المرجع السابق، ص 1
 .24يحيى بوعزيز، سياسة التسلط، المرجع السابق، ص 2
 .27، صنفسه 3
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 :خاتمة

 -1852بعد دراستنا لموضوع السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر خلال العهد الإمبراطوري 
إلى مجموعة من الاستنتاجات والقراءات لهذه السياسة التي اختلفت باختلاف المكان  تطرقنا ا أننان لم، ك1870

م، ثم انتهاء هذه الأخيرة 1848والزمان فبداية من انتهاء ملكية لويس فيليب وقيام الجمهورية الثانية مطلع عام 
م الذي تحكم في أقدار فرنسا 1852حل محلها الإمبراطورية الثانية بزعامة نابليون بونابرت الثالث أوائل عام لت

 م، وكانت أهم هذه الاستنتاجات ما يلي:1870 -1852والجزائر خلال الفترة 

يتضح لنا أن نابليون بونابرت عمل على كسب ولاء الأهالي والمعمرين في آن واحد من خلال فكرة  -1
 المملكة العربية أو ما يسمى الإدماج.

م بقيادة الحاكم العام راندون والتي امتدت فترته من في هذه المرحلة استرجع العسكريون نفوذه -2
م والذي شهدت فترة حكمه توسع في حركة الاستيطان وتشجيع الهجرة 1858إلى  1852

ل الاستيطان، واغتصاب الأراضي إضافة إلى جمن أالرأسمالية الأوروبية إلى الجزائر وظهور الشركات 
 ية.تطور المكاتب العربية وتقوية أجهزتها الإدار 

 24بالجزائر وإنشاء وزارة الجزائر والمستعمرات وكان ذلك يوم إلغاء نابليون الثالث الحكم العسكري  -3
 .م1858جوان 

م، والتي شهدت 1860 -1858تم إنشاء وزارة الجزائر والمستعمرات والتي دامت مدتها سنتين  -4
لوبا الذي ألغى  لفه شاسلوثم خجيروم سياسة الإدماج وعين عليها ابن أخيه تطبيق  محاولة نابليون

 قرية استيطانية. 17القضاء الإسلامي وخدم المعمرين من خلال إنشاء 
م معاضة العسكريين وضباط المكاتب العربية لهذه السياسة فتم 1860 -1858نجد في هذه الفترة  -5

 م.1860نوفمبر  26إلغائها يوم 
الذي أعاد النظام العسكري وكان قد نهج نفس مسلك راندون  نجد أن نابليون قام بتعيين بيسلي -6

بينهم بخصوص مصادرة الأراضي وتهجير العناصر الأوروبية والذي قابله موقف مستشاري نابليون من 
 في تغيير سياسة نابليون من خلال فكرة سياسة المملكة العربية.دور ه لأوربان الذي كان إسماعيل 

 م.1864لي في سبتمبر ا لبيسلفتعيين ماكماهون خ -7
نابليون الثالث كانت لديه مشاريع كبرى من أجل السيطرة على الوضع بالجزائر ومن نستنتج بأن  -8

ثم يليه مشروع سيناتوس   م1863ثم مشروع سيناتوس كونسيلت هذه المشاريع نجد المملكة العربية، 
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مصلحة المشروع  وكل هذه المشاريع كان لها أهداف تصب في مصلحته وفي م،1865كونسيلت 
 الاستعماري.

بدايتها فنجد ردود فعل الأهالي من جهة  ذنستنتج أيضا بأنه كان هناك ردود فعل لهذه السياسة من -9
على غرار الثورات والهجرة ومن جهة أخرى نجد ردود فعل المعمرين التي تمثلت في عرائض ومواقف 

 ين الأخرى.لعل أبرزها ردود فعل على مشروع المملكة العربية والقوان
انتهت سياسة نابليون الثالث بعد وقوعه في معركة سيدان على يد الألمان وتظهر ما يسمى  -10

 بالجمهورية الثالثة.
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غة لبال 1863أفريل  22: النص الكامل لقانون سيناتوس كونسيلت 01الملحق رقم 
 .العربية
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71 

 

غة لبال 1863أفريل  22:  النص الكامل لقانون سيناتوس كونسيلت 02الملحق رقم  -
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 سيناتوس قانون تطبيق بعد الدواوير عدد زيادة يوضح مخطط : 03الملحق 
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: المناطق التي اقترحها نابليون للتوطن الاستعماري بالجزائر من رسالته إلى 50لملحق رقما
 ماكماهون.
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